
 

 

47 

 ء(2017 ديسَمْبِ  -يوليو) يبلالد
 

 47-83 لتعبير القرآني في استعمالاتهاالدلالة النحوية في النداء وأساليب ا

 

 

 الدلالة النحوية في النداء وأساليب التعبير القرآني في استعمالاتها
GRAMMATICAL SIGNIFICANCE IN AL-NIDA AND METHODS OF 

QURANIC EXPRESSION IN THEIR USES 

 د.كوثر أرشد
 العابدین آریجوزین 

ABSTRACT: 

Semantics is one of the most important languages of science that explains 
and shows the glamour of the Arabic language in the use of words in 
several places, and shows what it contains language from words that can 
express any idea, and describe precisely.In this article I talked about the 
definition of the language semantics and idiomatically, and how they 
responded when this term, logician and jurisprudent. Then I pointed out 
the types of Semantics which acoustic significance, morphological, 
syntactic, lexical and social. After that I explained the significance in the 
"Ayyu" and "Laalla" and "syncopation" and how syntactical change the 
situation and its impact on the diversity of semantics.  

KEYWORDS: Semantics, kinds, significance; literal and idiomatic 
meaning of Semantics,    

 . المعنى الحرفي والتعابير للدلالةدلالات ، أنواعها ، أهميةة: يالكلمات المفتاح
الحمد لله الذي علم الإنسان بالقلم وعلم الإنسان ما لم یعلم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 

 والمرسلين وقائد المجاهدین نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آ له وأصحابه أجمعين.أما بعد:
 الملخص

اللغة لأنه یوضح ویبين سحر اللغة العربية في استخدام الألفاظ في عدة علم الدلالة یعدّ من أهم علوم 
 مواضع، ویبين ما تحتویه اللغة من كلمات قادرة على التعبير عن أي فكرة، وصفها وصفا دقيقا.

تحدثت في هذا المقال عن تعریف علم الدلالة لغة واصطلاحا، وكيف ورد هذا اللفظ عند المنطقيين 
شرت إلى أنواع الدلالات وهي الدلالة الصوتية، الصرفية، النحویة، المعجمية والاصوليين. ثم أ

                                                 

 إسلام آباد –ة بقسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة الوطنية للغات الحدیثة أستاذة مساعد 
 ستانكالسند ، البا ،  يرپورخ،  طيف عة شاه لجام،  ساعدالم ذستاالا  
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والاجتماعية. بعد ذلك بينت الدلالة في" أي" و"لعل" و"الترخيم" وكيف تغير الحالة الإعرابية وأثره في 
 تنوع الدلالة.

 

 : فى اللغةلدلالة ا
، وهو من مادة )دلل( التى تدل فيما تدل عل ى الإرشاد إلى الشئ والتعریف به ومن مصدر الفعل دلَّ

ذلك "دله على الطریق، أى سدده إليه"، " وفى التهذیب دللت بهذا الطریق، دلاله: عرفته، ثم إن المراد 
.  (2)ومن المجاز"الدالّ على الخير كفاعله" ، "ودله على الصراط المستقيم" (1)بالتسدید: إراءه الطریق"

ها مصدر سماعي من الفعل الثلاثي دلل أو یدل دلالة ودلالة ودلوله الدلالة بفتح الدال وكسرها وضم
والفتح أعلى بمعنى أرشد وسدد وهدى. یقال دله على الطریق إذا سدده وأرشده إليه. ومنه  قوله تعالى 

وقوله تعالـى: ﴿يا أیها الذین  (3)على لسان أخت موسى عليه السلام: ﴿هل أدلكم على من یكفله﴾
ودل فلان إذا هداه ، ومنه قوله:" إن الدال . (4)على تجارة تنجيكم من عذاب اليم﴾ أمنوا هل أدلكم

فهي إرشادیه وهدایة وتسدید. وتأتي بمعنى إبانه الشيء بامارة تتعلمهــا یقولون:  (5) على الخير كفاعله
، أو نص بيّن دل فلان فلانا على السبيل أي بينه له ومن هذا المعنى  جاء قولهــم: لفظ  بيّن الدلالة

 الدلالة.
من دلّ، من مادةِ دلل التي تدل على الارشاد الى الشيء والتعریف به ومن ذلك )دله على الطریق اي 

  6سدده اليه(
 الدلالة اصطلاحاً:

، وقد اسماه 7981علم الدلالة مصطلح حدیث اول من وضعه العالم الفرنسي اللغوي برایل في سنة 
 أشهرها الان كلمة سيمانتيك  semantic)7ه اسماء في اللغة الانجليزیة السيمانتيك، )كما اطلقة علي

                                                 

 ( 789ـ  781/  89الزبيدى، تاج العروس، طبعة الكویت، )ج   1
تحقيـق: عبـد الـرحيم محمـود شـر، ترجمـة، الزمخشرى ، محمود بن عمر الزمخشري ،أسـاس البلاةـة، دار المعرفـة للطباعـة والن  2

 737،ص 
 (.7.سورة طه )3
 (.7سورة الصف )4
أخرجه الإمام  مسلم في صحيحه ، كتاب الإماره ، باب فضـل إعانـه الغـازي في سـبيل ف بلفـظ :" مـن دل علـى خـير  5

 (71.6/ 3(، )7983فله مثل أجر فاعله " ، رقم )
  789 – 781      89تاج العروس ج  6
  77علم الدلالة  7
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 والمصطلح ماخوذ عن كلمة.  Semaاليونانية وتعني علامة. 
ومن الغریب ان نرى ان الكلمة عربية الاصل وهي سيماء من سمة   وتعني علامة ایضا  بدلالة قوله        

جُودِ سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أَ تعالى ﴿  .1﴾ثرَِ السُّ
 وكان الاولى ان یؤخذ هذا اللفظ بما انه یدل على المعنى.

والدلالة: ما یقتضيه اللفظ عند إطلاقه والجمع دلائل ودلالات. ودليل: المرشد والكاشف عن  
 (2)الشيء وما یستدل به وما یقوم به الإرشاد والبرهان . والجمع أدلة وأدلاء.

 :صوليينالدلالة عند المنطقيين والا
وقد ورد هذا اللفظ عند المنطقيين وقد حددوه بالدلالة اللفظية، كما استخدم عند الاصوليين. ویعني 
يل فخهم منه معنى للعلم بوضعه، فالدلالة اللفظية هو ان  عند المنطقيين كون اللفظ بحيث متى اطلق او تُخ

اه واما ان یساق ليدل على معنى )دلالة اللفظ على تمام معناه، واما ان یساق ليدل على بعض معن
 .  3خارج عن معناه(

وهكذا نجد هذا العلم دخل المنطق واصول الفقه وفقه اللغة وقد یصب هذا العلم في كل هذه المجالات 
 الا ان هذا العلم اصبح علما قائما بذاته في العصر الحدیث وان بدت بوادره عند الجرجاني.

متى اطلق او تُيل فهم منه معناه: للعلم بوضعه، وهي المنقسمة الى فالدلالة في عرفهم )هي كون اللفظ 
 4المطابقة او التضمن و الالتزام(

 :تعريف علم الدلالة
)دراسة المعنى او العلم الذي یدرس المعنى، او ذلك الفرع من علم اللغة الذي یتناول نظریة المعنى، او 

 5كون قادر على حمل المعنى(ذلك الفرع الذي یدرس الشروط الواجب توافرها حتى ی
 :علم الدلالة بين القديم والحديث

                                                 

  88سورة الفتح  1
ابن منظور ،ابو الفضـل جمـال الـدین محمد بـن مكـرم الأفریقـي المصـري  لسـان العـرب ، دار صـادر ، بـيروت ، باب الـلام  2

، المطبعـة الحسـينية ، مصـر ، باب  8(  ، الفيروز ابادي ، محمد بن یعقوب ، القـاموس ايـي، ، ط3..7/ 7فصل الدال ،)
 (311/ 3ل الدال، )اللام ، فص

   81ضواب، المعرفة  3
  7.7التعریفات  4
  77علم الدلالة  5
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لم یهتم علماء القديم في دراسة اللفظ بالدقة التي یتناولونها اليوم، فالامر كان مقتصراً على الدراسات 
التاريخية، والاشتقاقية، وهذا ما تدل عليه معاجم اللغة الا )ان هناك من درس هذا العلم واعطاه اهتمام 

 1ر وهم علماء الفقه و الاصول(اكث
 أنواع الدلالات

هي الدلالة الصوتية الطبيعية التي تعنى بوجود مناسبة مــــا بين اللفظ والمعنى. الدلالة الصوتية:  -7
)والفضل في مثل هذا الفهم یرجع الى ایثار صوت على اخـر او مجموعة من الاصوات على اخرى في 

  2الكلام المنطوق به(
لة صوتية تحليلية یتغير بها المعنى تبعـــا لتغير الوحــدات الصوتيــة. )ومن مظاهر الدلالة الصوتية وهناك دلا

 3النبر فقد تستعمل )اسماً( اذا كان النبر على المقطع الاول منها، فاذا انتقل النبر تصبح فعلا(
 والنبر یكثر في اللغات الاوروبية وبعض اللغات الشرقية كالصينية مثلاً. 

والنبر او الدلالة الصوتية هذا ما یقر به العقل والتجربة، فلو انك قلت فعلًا تقصد به الامر فالنبر واضح 
ویركز تركيزاً شدیداً على الحروف الصحيحة دون حروف العلة فعندما نقول مثلًا اكتب یكون التركيز 

 عليه فلا نبر فيه.                 على حرف الباء، اما ادعخ فيحذف منه حرف الجوف لانك لا يمكن ان تشد 
                                 والدلالة الصوتية اطلق عليها ابن جني الدلالة اللفظية وهذا ما ینطبق عليه تعریف اللفظ عنده.                                     

 الدلالة الصرفية -2
لة الصناعية ومنهم ابن جني، وهي التي تعنى بصرف والدلالة الصرفية اطلق عليها علماء الصرف الدلا

اللفظ كقولنا مثلًا: رجع على وزن فعل، فالفعل تتغير دلالته لو كان على وزن افعل اي ارجع، وهذه 
الصيغة انتقلت من اللزوم الى التعدیة، او قولنا واهب على وزن فاعل، فاذا بدلناها على وزن فعال، 

 .                                                                    تغيرت الدلالة الى المبالغة
 الدلالة النحوية -3

ان الجمل في نظامها اما ان تكون فعلية، او اسمية مثلًا، فالدلالة عند التغيير من الاسمية الى الفعلية، 
المؤكد ان نظام الجملة و التركيب  تتغير و تولد نمطاً جدیداً، وهذا ما سبق اليه علماء اللغة العربية، ومن

 في اللغة العربية واسع، وبنيته دقيقة فالعرب ابرع من ةيرهم في هذا الامر.                                        
 الدلالة المعجمية والاجتماعية -4

                                                 

  78استخدام عام الدلالة في فهم القرات  1
  76دلالة الالفاظ  2
 المصدر نفسه  3
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الكلمة،  لا تُلو كلّ كلمة من دلالة معجمية أو اجتماعية تستقل عن الاخرى بما توصله اصوات هذه
او صيغتها من دلالات زائدة على الدلالة الاساسية، فالدلالة المعجمية نراها واضحة عند رجوعنا الى 
معنى اللفظ اما الدلالة الاجتماعية فنلحظها حين تتركب الجملة من عدة كلمات تتخذ كل كلمة شكلاً 

لماء اللغة في العصر الحدیث معيناً، یؤدي ذلك الى التركيب النحوي ولكل كلمة وظيفة، وقد اهتم ع
بالدلالة الاجتماعية الي ولدت افقاً في اللغة واسست لعلم دلالة الالفاظ. ومثال ما تقدم كلمة ید فقد 
ورد معناها في لسان العرب بمعنى الكف، واليد في المعجم الوسي، من اعضاء الجسد وهي من المنكب 

عنى المعجمي، وهناك معنى آخر له دلالة اخرى عند الى اطراف الاصابع، فالمعنى الذي ذكرناه هو الم
اصحاب السياق، وهذا ما یتفق مع الدلالة الاجتماعية، ففي السياق نقول مثلًا زید طویل اليد ونعني 

 سمحاً، ولو قلت سق، في یده فالمعنى ندم.      
 دلالة )أيّ( في النداء

ذو والذي وصلتان إلى الوصف بأسماء  أيُّ: وخصلةٌ إلى نداء ما فيه الألف واللام ، كما أنّ 
الَأجناس ووصف المعارف بالجمل، وهو اسم مبهم مفتقر إلى ما یوضحه ، ویخزیل إِبهامه ، فلا بدّ أن 

یتّصف به حتى یَضِحَ المقصودخ بالنداء ، فالذي یعملخ فيه حرفخ یردفه اسمخ جنس أو ما یجري مجراه ، 
صفتخه ؛ كقولك يا زیدخ الظریفخ ، إِلّا أنََّ )أيّا( لا یستقِلُّ بنفسِه النداءِ هو)أيّ( ، والاسم التابع له 

ضربٌ من التأكيد  استقلالَ زید ، فلم ینفكَّ مِنَ الصفةِ ، وفي هذا التّدرُّج مِن الإبهام إِلى التوضيح
ته بتأكيد المقحمة بين الصفة وموصوفها لفائدتين : معاضدة حرف النداء ومكانفوالتشدید ، وكلمة التنبيه 

  0 (1)ووقوعها عوضاً مما یستحقُّه )أيُّ( من الإضافة  معناه ،
تقول : يا أیَُّها الرَّجلخ فـ)أيّ( مخنادى مخفرد مبني على الضَّمِّ و)ها( زائدِةٌ و )الرَّجخلخ( صِفَةٌ لـ)أيّ( ویجب    

 صبَهخ قياساً على جَوازِ نَصبِ الظریفِ قيرفعه عِنَد الجمهور ، لأنََّهخ هو المقصودخ بالنداء ، وأجاز المازنيُّ ن
ز هذا المذهب أَحدٌ قبله  (2)قولِكَ : يا زیدخ الظریفخ بالرفع و النصب ولا بعده ، ، قال الزجاج : )) لم یجخِ

                                                 

، وايــــرر الــــوجيز :  7/833، و البحــــر ايــــي، :  83،  8/88، والتفســــير الكبــــير :  7/91( ینظــــر : الكشــــاف :  1)
7/786  
، ومشــــكل اعــــراب القــــرآن للقيســــي :  8.3، واللمــــع في العربيــــة :   181( كتــــاب الجمــــل في النحــــو ، للزجــــاجي :  2)
، وشــرا عمــدة الحــافظ وعــدّة اللافــظ  ، لابــن  787، وشــرا الوافيــة نظــم الكافيــة ، لابــن الحاجــب النحــوي :  7/787

، وكتــــاب كشــــف النقــــاب عــــن  8/187علــــي  : ، والفــــاخر في شــــرا جمــــل عبــــد القــــاهر ، لا  الفــــتح الب 897مالــــك : 
   38،  39، ورسالة )أيّ( المشدة لعثمان النجدي الحنبلي :  8/711مخدّرات ملحة الإعراب ، للفاكهي : 
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  0(1)وعلة ذلك أنََّ المقصود بالنداء هو التابع و )أيّ( وصلةٌ إِلى ندائه ((
قع حرف الخطاب ، وهو الكاف ، وإِنّما بخنِيَ على الحركة مع و)أيُّ( منادى مفرد مبني ، لأنهّ وقع مو 

نَّ الأصلَ في البناء على السكون  ليخعلم أنه ليس بعریق  ََ في البناء ، والبناء عارض فيه ، وإِنّما حخرّكَِ بالضمِّ أَ
 (2)نه الغایة فارتفع فلما سق، التنوین في  البناء أشبه )قبل و بعد ( الذي قطع ع لأنَّهخ كان في أصلِه التنوین ،

0  
وقيل : ضخمّ )أيُّ( كما ضخمَّ المقصود المفرد ، وجاءوا بـ)ها(  عوضاً عن ياء أخرى ، وإنما لم يأتوا بياء لئلا    

  0(3)ینقطع الكلام فجاءوا بـ)ها( حتى یبقى الكلام متصلاً 
ها ، وصار الإسمخ بينهما كما صار هخوَ قال سيبویه : )) فكأنَّكَ كَرَّرت )يا( مرتين إِذا قخلتَ : يا أیَُّ    

، )) وقيل : لماّ تعذَّر عليهم الجمع بين حرفي تعریف أتَوا في  (4)بين هَا وذَا إِذا قخلتَ : ها هو ذا((
الصورة بمنادى مجرّد عن حرف تعریف ، وأَجروا عليه المعرّف باللام المقصود بالنداء ، والتزموا رفعه ؛ لأنهّ 

، فجعلوا إِعرابه بالحركة التي یستحقها لو باشرها النداء تنبيهاً على أنََّهخ المنادى(( المقصود بالنداء
(5) 0  

وهذه تعليلات ذكرها العلماء تمتزج فيها الأحكام والعلل النحویة ومن ذلك قول النحاس : ))      
أنَ يخلوه من حركة لأنهّخ قد   )أيُّ( نداء مفرد ضمّ لأنهّخ في موضع المكْنّي ، وكان یجب أن لا یخعرب فكرهوا

كان متمكناً فاختاروا  له   الضمةَ لأنَّ الفتحة تلحقخ المعربَ في النداءِ والكسرةَ تلحقخ المضافَ إلِيهِ(
(6)  

واجتلبت )أيّ( بعد حرف النداء فيما فيه الألف واللام لأنَّ في حرف النداء تعریفاً ، فكان یجتمع   
إِلى المقصود وهي بمنزلة )ذا(  في الواحد ، و)الرَّجخلخ( نعتٌ لازم لأي   تعریفان و)ها( تنبيه واشارة

(7)  ،
دخَلخوا عليها حرفَ النداء ، وأتََوا بعدها بـ)هاء(  ََ لَهخ بـ)أيّ( فأَ )) ومتى أرَادوا نداء ما فيه )ألَ( أتََـوْا قَـبـْ

ورة نعت لـ)أيّ( تابع لها على اللفظ لا أتََوا بالمقصود بالنداء في صالتنيه جبراً لما فاتها من الِإضافه ثم 

                                                 

   .، وهذا القول ةير مذكور في معاني القرآن وإعرابه للزجاج   3/883( حاشية الصبان :  1)
   7/787( مجمع البيان :  2)
   7/871امع لأحكام القرآن : ( ینظر : الج 3)
   8/781( كتاب سيبویه :  4)
   7/871( الجامع لأحكام القرآن :  5)
 778، شرا شذور الذهب في معرفة كلام العرب ، لابن هشام :  7/776( إعراب القرآن ، للنحاس :  6)
 8/788ون على ألفية ابـن مالـك : ، وشرا ابن طول 787، وشرا الوافية نظم الكافية :  7/786( ايرر الوجيز :  7)
 ،783 
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على ايل ، فإِن محلها نصب على المفعولية بفعل محذوفٍ وجوبًا  تقدیره : أَدعو ، أو أنادي أو 
   (1)أطلب ، ونحو ذلك((

ألا ترى  وجاء في شرا المفصّل : )) وأيُّ في قولِكَ : يا أیَُّها الرَّجخلخ هي أَشدُّ إِبهاماً من أسماءِ الِإشارةِ     
یُّها الرجخلخ ويا أیُّها الرجخلان ويا أیُّها الرجال ولذلك لزمها النعت ((  ََ مع فتقول : يا أَ ا لا تخثنّى ولا تجخ أنهَّ

(2)   
وقد علل المفسرون كثرة النداء في كتاب ف على هذه الطریقة ، قال الزمخشري : )) لاستقلالة     

نَّ  كلَّ ما نادى ف له عبادَه من أوَامره ونواهيه ، وعظاته وزواجره ووعدِه بأوَجهٍ من التأكيد والمبالغَةِ ، لأَ 
، ووعيده واقتصاصِ أخبارِ الأخمم الدارجة عليهم وةير ذلك مما أخنطِقَ به كتابخه أمورٌ عظامٌ وخطوبٌ 

ةافلون ، فاقتضت جسامٌ ومعانٍ عليهم أنَ یتيقظوا لَها ، ويميلوا بقلوبهم وبصائرِهِم اليها ، وهم عنها 
الحالخ أنَ یخـنَادَوْا بالآكدِ الأبَلَغِ ((
، وقال  (4)، وإلى مثل هذا الرأي ذهب الفخر الرازي في تفسيره  (3)

في نظم الدُّرر : )) وأَّكدَ سبحانه بالإبهام والتنبيه والتوضيح بتعيين  (5)هـ(991برهان الدین البقاعي )ت
ا يأتي بعده أمور مهمة يحق لها تشمير الذیول والقيام على ساق المقصود بالنداء تنبيهاً على أنَّ م

  (6)الجد(
وذهب أبو السعود إلى القول : )ولما ترى من استقلال هذه الطریقة بضروب من أسباب المبالغة     

والتأكيد كَثخر سلوكخها في التنزیل المجيد ، كيف لا وكلُّ ما ورد في تضاعيفه على العباد مِنَ الأحكام 
والشرائع وةير ذلك خطوبٌ جليلةٌ حقيقيةٌ بأن تقشعِرَّ منها الجلودخ وتطمئنَّ بها القلوبخ الأبَية، ویتلقَّوها 

، والنداء على  (7)بأذانٍ واعية وأكثرهم عنها ةافلون، فأقتضى الحالخ المبالغةَ والتأكيدَ في الِإیقاظِ والتنبيه(
عم الأةلب وحخذِفَ في تسعة مواضع في الكتاب العزیزهذه الطریقة ذخكِرَ معه حرفخ النداءِ في الأ

(8) ،
                                                 

،  7/178، وینظـــر : النكـــت في تفســـير كتـــاب ســـيبویه ، ل علـــم الشـــنتمري :  38،  39( رســالة )أيّ( المشـــدّدة :  1)
   787وشرا الوافية نظم الكافية : 

   8/817( شرا المفصل :  2)
   7/91( الكشاف :  3)
 . 8/83( التفسير الكبير :  4)
   .7/1راهيم بن عمر البقاعي ، أنظر : الاعلام : ( هو اب 5)
    7/13( نظم الدُّرر في تناسب الآيات والسور :  6)
   .7/9( إِرشاد العقل السليم إِلى مزايا الكتاب الكريم :  7)
، الــرحمن: 37، الــذاريات: 67، الزمــر: 18، یــس: 37، النــور: 11، الحجــر: .1، 76، یوســف: 733( االنســاء:  8)

 17الواقعة:،  37
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ولا النحاة  ، (2)، ولم یعلل المفسرون (1)وقد جوّز النحاة حذفَ حرفِ النداءِ وإثباته مع )أيّ( في النداء 
  (3)سوى السيوطي سبب الحذف 

المعاصرون جواز حذف ، وذكر الباحثون  (4)وذهب السيوطي إلى القول إنَّ سبب الحذفِ هو الاختصار     
ویرى الباحث أنََّ هناك ما یشبه القاعدة وهي تطرّد (5)حرف النداء مع )أيّ( ولم یتطرقوا إلى سبب الحذف 

في كتاب ف العزیز في آيات النداء بـ)أيّ( ، فإِذّا تصدّرت )أيّ( في النداء وجاء بعدها المعني بالنداء أو 
وقد تكررت في القرآن الكريم  يا أیُّها الذین آمنوا  قوله تعالى : ةایة النداء یذكر معها الحرف من نحو 

يا أیُّها   وقد تكررت في القرآن في عشرین موضعاً ،  ياأیَّها  الناس  في تسعة وثمانين موضعاً ، و 
 وقد تكررت في القرآن في اثني عشر موضعاً و)يا أیهّا الرسول  ( وقد تكررت في موضعين و )يا النبي 

ایهّا الانسان( وقد تكررت في موضعين ، و) يا أیها الم   (  وقد تكررت في خمسة مواضع و )يا أیُّها 
العزیز( في موضعين و )يا أیُّها الذي( في موضع واحد ، و )يا أیُّها الرسل( في موضع واحد ، و)يا أیهّا 

أیهّا المزَّمل( في موضع واحد ، )ويا الساحر( في موضع واحد ، و)يا ایُّها النمل( في موضع واحد و )يا 
( في موضع واحدأیُّها المدثر( في موضع واحد ، و )و   ، يا ایّـتخها النفسخ

و )يا ایُّها الذین هادوا( في موضع واحد ، و)يا ایهّا الذین كفروا( في موضع واحد ، و)يا ایهّا 
                                                 

، والفــاخر في شــرا جمــل عبــد القــاهر :  8/176( الغــرة المخفيــة ، لابــن الخبــاز في شــرا الــدرة الألفيــة لابــن معــ،  :  1)
،  873، وشـــرا المكـــودي علـــى الألفيـــة :  7.8، وشـــرا اللمحـــة البدریـــة في علـــم اللغـــة العربيـــة لابـــن هشـــام :  8/179

، وحاشـية الصـبان علـى شـرا  8/7.1ا ابن طولون على الفية ابـن مالـك : ، ، وشر  378الفرائد الجدیدة ، للسيوطي : 
  3/788الأشموني على الفية ابن مالك  : 

، والجـــامع لأحكـــام القـــرآن :  83،   8/88، والتفســـير الكبـــير :  7/787، ومجمـــع البيـــان :  7/91( الكشـــاف :  2)
،  .7/9رشــاد العقــل الســليم إِلى مــزايا الكتــاب الكــريم : ، إِ  7/13، ونخظــم الــدُّرر  في تناســب الآيات والســور : 7/871

 .  7/86والفتوحات الالهية : 
،  8/176، والغــــرّة المخفيــــة في شــــرا الــــدرة الالفيــــة :  716،  711( ینظــــر : علــــل النحــــو لأ  الحســــن الــــوراق :  3)

ر في شــرا جمــل عبــد القــاهر  : ، والفــاخ 7/396، وشــرا كافيــة ابــن الحاجــب ، للرضــي الاســتراباذي :  787والمقــرّب : 
، وشـرا  3/18، وأوضـح المسـالك إلى الفيـة ابـن مالـك  :  7.8، وشرا اللمحة البدریة في علم اللغة العربية :  8/179

، وشــرا  378، والفرائـد الجدیـدة :  873، وشــرا المكـودي علـى الألفيـة :  3/868ابـن عقيـل علـى ألفيـة ابـن مالـك : 
، وقـرّة العـين في النحـو ،  3/788، وحاشـية الصـبان علـى شـرا الأشمـوني  :  8/7.1مالـك :  ابن طولون علـى الفيـة ابـن
 .  99صدر الدین العاملي : 

   378، والفرائد الجدیدة  :  818( المطالع السعيدة ، شرا السيوطي على الفيته المسماة  بالفریدة :  4)
، والتراكيـب اللغویـة  ..7/1، ومعـاني النحـو :  731م هـارون : ( الأساليب الإنشـائية في النحـو العـر  ، عبـد السـلا 5)

  81، واسلوب النداء دراسة لغویة صوتية )بحث( : طارق الجنا  : 818في العربية : 
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 في  یَـبـْغخونَ  هخمْ  إِذَا أَنَجاهخمْ  فَـلَمَّا الكافرون( في موضع واحد ، وما ذكرناه ینطبق على قوله تعالى : 
اَ النَّاسخ  أیَّـُهَا ياَ  بِغَيْرِ الْحقَِّ  الَأرْضِ  نْـيَا مَّتَاعَ  أنَفخسِكخم عَلَى بَـغْيخكخمْ  إِنمَّ  بماَ فَـنـخنـَبِّئخكخم مَرْجِعخكخمْ  إِليَنَا ثمخَّ  الْحيََاةِ الدُّ
تَـعْمَلخونَ  كخنتخمْ 

 وَسَبْعَ  عِجَافٌ  يَأْكخلخهخنَّ   سَبْعٌ  سِماَنٍ  بَـقَراَتٍ  سَبْعَ  أرََى إِنّيِ  الْمَلِكخ  وَقاَلَ  ، وقوله :  (1)
 ، وقوله :(2) تَـعْبـخرخونَ  للِرُّؤْياَ  كخنتخمْ  إِن في رخؤْيَايَ  أفَـْتخوني  الْمَ خ  أیَّـُهَا يَابِسَاتٍ  ياَ  وَأخخَرَ  خخضْرٍ  سخنبخلَاتٍ 
نَا وَأهَْلَنَا الْعَزیِزخ مَسَّنَا أیَّـُهَا ياَ  لخواْ قاَ عَلَيْهِ  دَخَلخواْ  فَـلَمَّا  وَتَصَدَّقْ  الْكَيْلَ  لنََا فَأَوْفِ  مُّزْجَاةٍ  ببِِضَاعَةٍ  الضُّرُّ وَجِئـْ

نَآ  إِنَّ  یَجْزيِ الْمختَصَدِّقِيَن  اللَّ  عَلَيـْ
(3) . 

 لَهخوَ  هَذَا إِنَّ  شَيْءٍ  كخلِّ  مِن الطَّيْرِ وَأخوتيِنَا مَنطِقَ  عخلِّمْنَا النَّاسخ  أیَّـُهَا ياَ  وَقاَلَ  دَاوخودَ  سخلَيْمَانخ  وَوَرِثَ  وقوله: 
 وَسَلِّمخوا عَلَيْهِ  صَلُّوا الَّذِینَ  آمَنخوا أیَّـُهَا ياَ  النَّبِيِّ  عَلَى یخصَلُّونَ  وَمَلَائِكَتَهخ  اللََّ  إِنَّ  ، وقوله: (4)الْمخبِينخ  الْفَضْلخ 
 (5)0 تَسْلِيمًا
إِذا تصدرت في النداء یذكر معها الحرف في )أيّا(  البحث في دواوین الشعر العر  تبيّن لنا أنََّ وبعد    

 هـ( :  ق87الأعم الأةلب من نحو قول المهلهل بن ربيعة )ت 
 يا أيُّها الجاني عَلَى قومِهِ   

        
   (6)ما لم يَكُن كان لَهُ بالخلَيقِ  

 
 ـ( : ه0ق 17وقال الحارث بن حلزة )ت 

 يا أيُّها المزمِعُ ثَُّ انثنى 
         

 ( 7)لا يثنيكَ الحازي وَلَا  الشّاحجُ  

 
 هـ( : 79وقال العباس بن مرداس )ت 

 يا أيُّها الرجل الذي تهوي بهِِ 
          

 ( 8)وَجناءُ مُُمَرةُ المناسم عرمِسُ  

 

 هـ( :  78وقال النجاشي الحارثي )ت 

                                                 

    83( یونس :  1)
   73( یوسف :  2)
   99( یوسف :  3)
    76( النمل :  4)
   16( الأحزاب :  5)
 ه كأنما خلق له وطبع عليه  ، وخليق : جدیر ب 13( دیوانه :  6)
 ، والشاحج : البغل والحمار   67( من الشعر المنسوب للحارث بن حلزّة ، دیوانه :  7)
  .، وجناء : الناقة الشدیدة ، وقيل العظيمة الوجنتين ، والمنسم خف العير   18( دیوانه :  8)
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 دي عداوَتهَُ   يا أيُّها الرجل المبُ 
          

 (1)رَوِّ لنفسِكَ أيّ الأمر تأتََِرُ  

 

 هـ( : 10وقال النابغة الجعدي )ت 
 يا أيُّها الناس هل تَرونَ إِلى    

          
ها رَغِمَا   ( 2)فارِسَ بادَت وَخدُّ

 

 هـ( : 17وقال حسان بن ثابت )ت 
ه    ِِ  يا أيُّها الراكب الغادي لطيّتِ

          
   (3)أبلغ لدَيكَ وَعيداً ليس بالكَذِبِ  

 

 وقال أیضاً : 
 يا أيُّها النَّاسُ أبْدوُا ذاتَ أنفسِكُم 

  
  (4)لا يستوي الصّدقُ عندَ الله والكَذِبُ  

  

 هـ( : 93وقال أعشى همدان )ت  
 يا أيُّها القلبُ المطُيعُ الهوى  

   
  (5)أَنّّ اعتراكَ الطربُ النازحُ  

 

 :  وقال أیضاً 
 يا أيُّها القرمُ الهجانُ الذي    

          
  (6)يبطشُ بطشَ الأسدِ اللابدِ   

 

 هـ( )رجز( :  80وقال العجاج )ت 
 (7) يا أيُّها الراجِمُ رجَمَ الحادِسِ 

   
 هـ( )رجز( 86وقال الأخضر اللهبي )ت 

                                                 

   717( دیوانه :  1)
   778( دیوانه :  2)
   33( دیوانه :  3)
   78( دیوانه :  4)
   81( دیوانه :  5)
   7.8( دیوانه :  6)
 ، وقبله : قالتْ سخلَيْمَى لي معَ الضَّوارِسِ  771( البيت للعجاج ، دیوانه :  7)
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 (1) يا أيَّها السائلُ عن علي
  

 هـ( : 701وقال الأحوص الأنصاري )
 يا أيُّها اللائمي فيها لأصرمَِها

            
 ( 2)أكثرت لو كان يغُني عنكَ إِكثارُ   

 
 هـ( : 770وقال الفرزدق )ت  

 يا أيُّها النّاسُ لا تبكوا على أحدٍ      
          

 ( 3)بعَدَ الذي بِضُميٍر وافَقَ القَدَرا  
  

 هـ( : 770وقال جریر )ت 
تَهُ      يا أيُّها الراكبُ المزُ   جي مطي َّ

          
تَ نَا لُقيت حُملانا     (4)بَ لِّغ تََي َّ

    
 وقال أیضاً : 

 يا أيُّها الرَّجُلُ المرُخي عمامتَه       
          

 (5)هذا زمانُك إِني قد مضى زمني  
  

 هـ( : 780وقال العرجي )ت 
 يا ايُّها المتحلي غيَر شيمَتِهِ 

          
  (6)قُهُ الِإقصارُ والملََقُ ومَن خلائ   

 
 هـ( : 781وقال النابغة الشيباني )ت 

 يا أيُّها الأجدعُ الباكي لمهَلكِهِم      
          

 (7)هل بأسُ ربِّكَ عَن مَن رامَ مصروفُ  

  
 هـ( : 786وقال الوليد بن یزید )ت  

                                                 

   76( دیوانه :  1)
   98( دیوانه :  2)
   8.9( دیوانه :  3)
   11( دیوانه :  4)
   173( دیوانه :  5)
   33( دیوانه :  6)
 ، واجدع بيّن الجدع وهو قطع الأنف والأذن وقطع اليد والشفة  .77دیوانه : (  7)
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 يا أيُّها السائلُ عن ديننِا      
          

    (1) بي شاكرِ نحنُ على دين أ  
 

ذف الحرف من نحو قوله تعالى  وإِذا تأخرت )أيُّ( في النداء وتقدم عليها المعني بالنداء او ةایة النداء يحخ
 : قَدِیراً ذَلِكَ  عَلَى وكََانَ  الّلخ  بِِخَریِنَ  وَيَأْتِ  النَّاسخ  أیَّـُهَا یخذْهِبْكخمْ  یَشَأْ  إِن  (2)  : وقوله ،  یخوسخفخ 
دِّیقخ  اأیَّـُهَ   يَابِسَاتٍ  خخضْرٍ وَأخخَرَ  سخنبخلَاتٍ  وَسَبْعِ  عِجَافٌ  سَبْعٌ  يَأْكخلخهخنَّ  بَـقَراَتٍ  سِماَنٍ  سَبْعِ  فِي  أفَْتِنَا الصِّ
قَایَ  جَعَلَ  بَِِهَازهِِمْ  جَهَّزَهخم فَـلَمَّا ، وقوله :   (3) یَـعْلَمخونَ  لَعَلَّهخمْ  النَّاسِ  إِلَى  أرَْجِعخ  لَّعَلِّي  رَحْلِ  في  ةَ السِّ
 وقوله : ،(5) الْمخرْسَلخونَ  أیَّـُهَا خَطبْخكخمْ  فمََا قاَلَ  ، وقوله :   (4)لَسَارقِخونَ  إنَِّكخمْ  الْعِيرخ  أیَّـَتخـهَا مخؤَذِّنٌ  ثمخَّ  أذََّنَ  أَخِيهِ 

هَا ظَهَرَ  مَا إِلاَّ  یخـبْدِینَ  زیِنـَتـَهخنَّ  لَا وَ  فخـرخوجَهخنَّ  وَيَحْفَظْنَ  أبَْصَارهِِنَّ  مِنْ  للِّْمخؤْمِنَاتِ  یَـغْضخضْنَ  وَقخل   وَلْيَضْربِْنَ  مِنـْ
 أبَْـنَاء أوَْ  أبَْـنَائهِِنَّ  أوَْ  بخـعخولتَِهِنَّ  أوَْ  آبَاء آبَائهِِنَّ  أوَْ  لبِـخعخولتَِهِنَّ  إِلاَّ  زیِنـَتـَهخنَّ  یخـبْدِینَ  جخيخوبِهِنَّ  وَلَا  عَلَى بِِخمخرهِِنَّ 

 ةَيْرِ  التَّابعِِينَ  أوَِ  أيَْماَنخـهخنَّ  مَلَكَتْ  مَا نِسَائهِِنَّ أوَْ  أوَْ  أَخَوَاتِهِنَّ  بَنِي  أوَْ  إِخْوَانِهِنَّ  بَنِي  أوَْ  خْوَانِهِنَّ إِ  بخـعخولتَِهِنَّ  أوَْ 
رْبةَِ  أخوْلي   يخخْفِينَ  مَا ليِـخعْلَمَ  بِأرَْجخلِهِنَّ  ربِْنَ یَضْ  النِّسَاء وَلَا  عَوْراَتِ  عَلَى یَظْهَرخوا لمَْ  الَّذِینَ  الطِّفْلِ  أوَِ  مِنَ الرّجَِالِ  الْإِ
يعًا اللَِّ  وَتخوبخوا إِلَى  زیِنَتِهِنَّ  مِن  أیَّـُهَا الْيـَوْمَ  وَامْتَازخوا ، وقوله : (6) تخـفْلِحخونَ  لَعَلَّكخمْ  الْمخؤْمِنخونَ  أیَّـُهَا جمَِ

الْمخجْرمِخونَ 
سَنـَفْرغخ لكخم أیُّها  ، وقوله:  (8) أیَّـُهَا الْجاَهِلخونَ  أعَْبخدخ  ونّيِ اللَِّ تَأْمخرخ  أفََـغَيـْرَ  قخلْ  ، وقوله: ( 7) 

الثقلان
الْمخكَذِّبخونَ  الضَّالُّونَ  أیَّـُهَا إِنَّكخمْ  ثمخَّ  ، وقوله  (9)

(10)0  
ةایة  وبعد البحث في دواوین الشعر العر  تبينَّ لنا أنَّ تأخرَ)أيّ( في النداء وتقدم المعني بالنداء او   

ذَفخ معه حرفخ النداء في الأعم الأةلب من نحو قول امرئ القيس )ت   هـ( : 0ق 90النداء يحخ

                                                 

   76( دیوانه :  1)
   733( النساء :  2)
   76( یوسف :  3)
 1( یوسف :  4)
 .  37، الذاريات :  11( الحجر :  5)
    37( النور :  6)
   18( یس :  7)
  67( الزمر :  8)
   37( الرحمن :  9)
   17ة : ( الواقع 10)
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 الا انعِم صباحاً أيُّها الرَبعُ وانطقِ  
           

ث حديثَ الركب إِن شئتَ واصدُقِ     (1)وحَدِّ

 وقال أیضاً :  
 الا عِم صباحاً أيُّها الطللُ البالي 

   
 (2)ان في العُصُر الخالي وهل يعَمن مَن ك 

 هـ( : 0ق 79وقال المسيب بن عَلَس )ت      
 ألا انعِم صباحاً أيُّها الرَبعُ واسلَمِ 

           
 (3)نحييّك عن شحطٍ وإِن لم تَكلَّمِ  

 
 هـ( :  1وقال الأعشى )ت   

 وَدعِّ هُريرَة إِنَّ الركبَ مُرتََِلُ 
   

  (4)جُلُ وهل تُطيقُ وَداعاً أيُّها الرَّ  
  

 هـ( : 78وقال النجاشي الحارثي )ت  
 فَمَن للذاري بعدها ونسائنا        

          
  (5)ومن للحريم أيُّها الفتيانُ            

 
 هـ( : 98وقال جميل بثينة )ت 

 أَفِقّ أيُّها القَلبُ اللجوجُ عن الجهلِ 
  

 (6)وَدعَ عنكَ جُُلًا  لا سبيل إِلى جُُلِ  

 
 هـ( : 80ال الراعي النميري )توق

 خَبّتُ أنَّ الفتى مروانَ يوعدُني 
    

  (7)فاَستبْقِ بعضَ وعيدي أيُّها الرَّجُلُ  
  

 هـ( : 80وقال الأخطل )ت 
 ألا يا اسلما على التقادُمِ والبِلى 

    
  (8)أيُّها الطلَلانِ  )بدومةِ خَبتٍ(  

 
                                                 

   769( دیوانه :  1)
    81( دیوانه :   2)
    .، شح، : بعد   781( دیوانه :  3)
   731( دیوانه :  4)
   768( دیوانه :  5)
   838( دیوانه :  6)
      791( دیوانه : 7)
   331( دیوانه :  8)
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 وقال الأحوص الأنصاري : 
 رءُ الذي بهمومه أَفِق أيها الم

  
  (1)إِلى الظاعِن النائي المحلةِ ينَ زعَُ  

  
وربَّ قائل یقول : إِن الغایة من حرف النداء هو تنبيه المنادى ولماّ تقدم الخطاب وتأخرت )أيُّ( في    

ه المواضع ، النداء فإِنَّ المنادى قد تنبَّه لطلب المنادي فانتفت الغایة إلى التنبيه فلم یخذكَر الحخرف في هذ
قوله وهذا مردود فقد تقدم الخطاب في النداء في ةير النداء بـ)أيّ( ومع هذا فقد ذخكِرَ الحرف من نحو 

تَـتـَّقخونَ  لَعَلَّكخمْ  الألَْبَابِ  أخوليْ  حَيَاةٌ  ياَْ  الْقِصَاصِ  في  وَلَكخمْ  جلَّ شأنخه : 
(2) ، 

وما تلك بيمينك يا موسى  وقوله :  (3)0إِني لأظخنُّكَ يا موسى مسحوراً  وقوله: 
 ، وقوله  (4) 

لخوطخ  لتََكخوننََّ مِنَ  ياَ  تنَتَهِ  لمَّْ  لئَِن قاَلخوا ، وقوله:   (5)الْمَرْجخومِينَ  مِنَ  لتََكخوننََّ  نخواخ  ياَ  تنَتَهِ  لمَّْ  لئَِن قاَلخوا
الْمخخْرَجِيَن 

 ،(7)، وهو كثير في القرآن (6)
اً فأحسب أنََّ ف وفقني في بحث دلالة )أيّ( في النداء وأساليب التعبير القرآني في وأخيراً وليس آخر 

استعمالاتها بما لم أخسبق إليه على حدّ علمي وجهد اطلاعي وأرجو ف أن ینفع به الدارسين ليخقيموا 
 داء في القرآن الكريم.البحث انطلاقاً مما توصلتخ إلِيه وأنتقل لدراسة دلالة )لعلَّ( النحویة في سياق الن

 دلالة )لعلّ(
  (8)﴾تَـتـَّقخونَ  لَعَلَّكخمْ  قَـبْلِكخمْ  مِن خَلَقَكخمْ وَالَّذِینَ  الَّذِي رَبَّكخمخ  اعْبخدخواْ  النَّاسخ  أیَّـُهَا ياَ یطالعنا قوله تعالى: ﴿   
ين الوقوع وعدمِه مع قال أبو السعود : )) المعنى الوضعي لكلمة )لعلَّ( هو إنشاءخ توقع أمَرٍ مترددٍ ب   

رجحان الأول إِما محبوب فيخسمَّى ترجياً ، أو مكروه فيسمى إِشفاقاً  ((
وقد جاءت على سبيل ،  (9)

الأطماع في مواضع من القرآن ، ولكن لأنه إِطماعٌ من كريم رحيم، إِذا أطمعَ فعَلَ ما یخطِمعخ فيه لا محالة، لجرْي 
، وأیضاً فمن دیدن الملوك وما عليه أوضاع أمرهِم ورسومهم أنَ یقتصروا في  إطماعِه مجرى وعده ايتوم وفاؤخه به

                                                 

   776( دیوانه :  1)
  718( البقرة :  2)
    7.7( الإسراء :  3)
   71( طه :  4)
    776( الشعراء :  5)
    761( الشعراء :  6)
  8، الحشر:  39، القصص :  68، الانبياء :  93،  36، طه :  76، مريم :  99، الاعراف :  781( البقرة :  7)
   87( البقرة :  8)
   7/799، روا المعاني :  7/97( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم :  9)
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مواعيدهم التي یوطنّون أنَفسَهم على إِنجازها على أن یقولوا: عسى ولعل، ونحوها من الكلمات أو يخيلوا إِخالة 
من ذلك منهم لم یبق للطالب ما  یخظفَرَ منهم بالرمزةِ أو الابتسامةِ، أو النظرة الحخلوة ؛ فإِذا عخثِرَ على شيءٍ أو 

عندهم شكٌ في النجاا والفوز بالمطلوب فعلى مثله ورد كلامخ مالك الملوك ، أو یجيء عن طریق الِإطماع دون 
 یخكَفِّرَ  أنَرَبُّكخمْ   عَسَى نَّصخوحًا تَـوْبةًَ  اللَِّ  إِلَى  تخوبخوا آمَنخوا الَّذِینَ  أیَّـُهَا ياَ  التحقيق لئلا یتَّكلَ العبادخ كقوله: 

، ویرى الزمخشري أنََّ )لعلَّ( لا یجوز أن تحخَملَ على رجاءِ ف تقواهم، لأن الرجاء لا یجوز  (1) سَيِّئَاتِكخمْ  عَنكخمْ 
يَخلخقَهم راجين للتقوى ليس بسدید أیضاً، ولكنَّ )لعلَّ( في الآیة  ، وحملخه على أن(2)على عالم  الغيب والشهادة 

ازِ لا الحقيقة ، لانَ فَ عزَّ وجلَّ خلقَ عبادَهخ ليتعبَّدهم بالتكليف، وركَّبَ فيهم العقولَ والشهواتِ واقعةٌ موقعَ المج
، ونقل الطبرسي قول (3)وأزاا العلَّةَ في إقِدارهم وتمكينهم وهداهم النجدین ووضعَ في أیدیهم زمامَ الاختيار

فقولا له قولًا ليناً لعلَّهخ یتذكر أو  هخ ترج للمخاطبين، كما قال: سيبویه قال: ))إنمَّا وردت لفظةخ )لعلَّ( على أنَّ 
وأراد بذلك الأبهام على موسى وهارون  ، فكأنَه قال إِذهبا أنَتخما على رجائكما وطمعكما وف عز  يخشى

وجل من وراءِ ذلك عالم بما یؤول إلِيه أمرخ فرعون ((
(4)  

 سي أربعة أوجه : وتحتمل دلالة )لعلَّ( عند الطبر    
 الأول : أي خَلَقكخم لتتقوه وتعبدوه  

 الثاني : معناه اعبدوا لتتقوا 
إقِبل قولي الثالث : معناه لعلَّكخم تتقون الحرمات بينكم ، وتكفّون عمّا حرَّم فخ ، وهذا كما یقول القائلخ : 

ا یرید  تخرشَد ، وإِنما أدَخل الكلام )لعلَّ( ترقيقاً إقِبلهخ لعلَّكَ تخرشَد ، فليس أنَّه من ذلك على شك وإِنمَّ
 ومثله قول الشاعر : للموعظة ، وليس یرید بذلك الشك ، 

 وقُ لْتُم لنا كُفُّوا الحرُوُب لَعَلَّنَا 
 فَ لَمّا كَففْنَا الحرَبَ كانت عهودكُم  

 

 نكُفُّ ، وَوَث َّقْتُم لنَا كُلَّ مَوْثِقِ  
  كَلَمحِ سَرابٍ في الملا مُتألًِقِ 

  
 أراد : قلتم لنا كفّوا لنكف ، لأنَّهخ لو كان شاكاً لما قال : وثقتخم كخلَّ موثِقِ.  

                                                 

 من سورة التحريم   9، والآیة :  7/91 ( الكشاف 1)
  .  7/67، والشوكاني في فتح القدیر :  7/97( أبو السعود في تفسيره :  2)
  .  7/91( الكشاف :  3)
   .من سورة طه  77، والآیة  7/337، وینظر : كتاب سيبویه :   7/788( مجمع البيان :  4)
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الرابع : هو أن لا يحل العبدخ أبداً محل الآمن المدل بعمله ، بل یزداد حالًا بعد حال ، حرصاً على العمل 
)اعبخدخوا ربَّكخم(، ویرى ابن عطيه أنَّ )لعلكم( متعلقة بقوله :  (1)، وحذراً مِن تركهِ 

وهذا ما رجّحه أبو  (2)
حيان الأندلسي ، فالذي نودوا لأجله هو الأمر بالعبادة ، فناسب أن یتعلق بها ذلك وأتى بالموصول 
وصلته على سبيل التوضيح أو المدا الذي تعلقت به العبادة فلم یجخَأ بها لِإسناد یقتضي ان لا یهتم بها 

قوله )اعبدوا( فأنها الجملة المتفتح بها أولًا والمطلوبة من المخاطبين ، وإِذا  فيتعلق بها ترج أو ةيره بِلاف
، وتتسع  (3)تعلق بقوله )اعبدوا( كان ذلك موافقاً ، إِذ قوله )اعبدوا( خطاب )ولعلكم تتقون( خطاب

 الدلالة عند الفخر الرازي لتحتمل عدة أوجه: 
 إِلى فِ تعالى  أحدها : أنَّ معنى )لعلَّ( راجع إلى العباد لا

وثانيها  : أنَّ مِن عادة الملوك والعظماء أن یقتصروا في مواعيدهم التي یوطنون أنفسَهم على إِنجازها أن 
یقولوا لعلَّ وعسى ونحوهما من الكلمات ، أو للنظر منهم بالرمزةِ أو الابتسامة فإِذا عخثرَ على شيء من 

 فعلى هذا الطریق  ورد لفظ )لعلّ( في كلام ف تعالى.شك في الفوز بالمطلوب ذلك لم یبق للطالب 
 وثالثها : ما قيل إِن لعلَّ بمعنى )كي( 

، وردّه أبو حيان الأندلسي  (4)وقد رد الزمخشري هذا الرأي قال : )) ولعلَّ لا تكون بمعنى كي ((   
   (5)ها للترجي والإطماع ((أیضاً ، قال : )) وليست لعلَّ هنا بمعنى كي ، لأنه قولٌ مرةوبٌ عنه ، ولكن

ورابعها : أنه تعالى فعل بالمكلفين ما لو فعله ةيره لاقتضى رجاء حصول المقصود لأنه تعالى لماّ اعطاهم 
القدرةَ على الخير والشر وخلق لهم العقول الهادیة وأزاا أعذارهم ، فكل من فعل بغيره ذلك فإِنَّه یرجو 

 ة )لعلَّ( فعل ما لو فعله ةيره لكان موجباً للرجاء.منه حصول المقصود ، فالمراد من لفظ
وخامسها : لعلَّ مأخوذ من تكرر الشيء كقولهم : عللا بعد نهل ، واللام فيما هي لام التأكيد كاللام 
م یقولون علَّك أن تفعل كذا ، أي لعلك ، فإِذا كانت  التي تدخل في لقد ، فأصل لعلّ عل ، لأنهَّ

 . (6)كان قول القائل إفِعل كذا لعلّك تظفر بحاجتكَ معنا   حقيقة التكریر والتاكيد

                                                 

    .نهتد لقائله  ، والبيت لم 7/788( ینظر : مجمع البيان :  1)
    7/781( ینظر : ايرر الوجيز :  2)
   7/831( ینظر : البحر ايي، :  3)
   7/91( الكشاف :  4)
 .  7/837( البحر ايي، :  5)
   8/777( ینظر : التفسير الكبير :  6)
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والجلمة  حال من وذهب أبو السعود إِلى القول: )وإِن روعيت جهة المخاطب فلعلَّ في معناها الحقيقي ،    
،  (1)ضمير اعبدوا ، كأنه قيل : اعبدوا ربَّكخم راجين للانتظام في زخمرةِ المتَّقين الفائزین بالهدى والفلاا( 

 وتحتمل الدلالة عند الشيخ الجمل ثلاثة أوجه : 
الأول: أنََّ لعلَّ على بابها من الترجي والإطماع ولكن بالنسبة إلى المخاطبين أي لعلَّكخم تتقون على 

 .(2)رجائكم وطمعكم وكذا قال سيبویه
 الثاني : أنها للتعليل أي اعبدوا ربَّكخم لكي تتقوا وبه قال قطرب 

ا للتعرض للشيء كأنَّهخ قيل افعلوا ذلك متعرضين لأن تتقوا وهذه الجملة على كلَّ قول الثالث : أنه
   (3)متعلقة من جهة المعنى بأعبدوا أي اعبدوا على رجائكم التقوى أو لتتقوا أو متعرضين للتقوى 

رجاء أو الِإشفاق وذهبت الدكتورة فاطمة عبد الرحمن إلى القول : )) والحق ما قاله سيبویه وهو أنََّ ال    
یتعلق بالمخاطبين وإِنما ذلك الأصل ألّا تُرج الكلمةخ عن معناها بالكلية فـ)لعلّ( منه تعالى حَمْلٌ لنا على 
أن نرجو أو نشفق ، كما أنَّ )أو( المفيدة للشك إِذا وقعت في كلامه تعالى كانت للتشكيك أو الِإبهام 

لا للشك ، تعالى فخ عنه ((
 ننتقل إلى دراسة الترخيم. وبعد هذا (4)

 دلالة الترخيم
رَخْماً ورَخَماً، وهي مخرْخِمٌ الترخيم لغةً: أرَْخَمَتِ النَّعامة والدجاجة على بيضها ورَخَمَتْ عليه ورَخَمته ترْخمخخهخ 
هَا أهَلخها: ألزموها إِياه، وألقى عليه رَخْمتَهخ أي محبته و  مودته ورَخَمت المرأةخ ولدَها وراخِمٌ ومخرْخِمةٌ: حَضَنـَتْهخ ورَخمَّ

تَـرْخمخخهخ وترَخَمخهخ رَخْماً : لا عبته 
(5)              

هـ(: أنََّ الأصمعي قال: )أخََذَ عنّي الخليلخ الترخيم ، وذلك أنََّه سألني ما یخسمي 718وذكر المجاشعي )ت     
هلة الكلام لينته ، فوضع باب الترخيم العرب الكلام السهل؟ فقلت: العربخ تقول جاریةٌ رخيمةٌ، إِذا كانت س

 .(6)واصل الكلمة اللين، ومنه ٱشتقاق الرَّخَمةَ للين مفاصلها(
قال ابن جني : )إِعلم أنََّ  ،(2)، وهو من خصائص النداء  (1)واصطلاحاً : حذف آخر الاسم المنادى تُفيفاً    

داء تُفيفاً ، وهو في الكلام على ضربين أحدهما : أن الترَّخيمَ حَذفٌ یلحقخ أواخِرَ الأسماءِ المضمومة في النِّ 

                                                 

   7/98( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم :  1)
   7/337ه : ( ینظر : كتاب سيبوی 2)
   7/86( الفتوحات الإلهية :  3)
   13( لعل وتوسعات العرب في استعمالاتها ، فاطمة عبد الرحمن :  4)
 )رخم(  1/718( لسان العرب :  5)
    1/731، والمجاشعي : هو علي بن فضال ، الاعلام :   813( شرا عيون الإعراب ، للمجاشعي :  6)
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تحذفَ آخِرَ الاسمِ ، وتدَعََ ما قبلَهخ على ما كانَ عليهِ من الحركة والسُّكون نحو قولك في )حارث( ياحارِ ، 
 وفي )مالك( يامالِ ، قال زخهير: 

 يا حارِ لا أرُميَنْ منكُم بداهيةٍ 
           

 لي   ولا ملكُ لم يلَقَها سُوقةٌ   قب 
 والآخر : أن تحذفَ ما تحذفخ ، وتجعل ما بقي بَـعْدَ الحذَفِ اسماً قائماً بنفسِهِ ،     

كأنْ لم تحذفْ منهخ شيئاً ، نحو قولكَ في حارث : يا حارخ وفي مالك : يا مالخ 
(3) 0  

 وللترخيم شرائ،
 إحداها : أن یكون الاسمخ علماً  
 والثانية : أن یكون ةير مضاف 

 والثالثة : أن لا یكون مندوباً ولا مستغاثاً  
والرابعة : أن تزید عدَّته على ثلاثة أحرف إِلا ما كان في آخره تاء تأنيث فإِن العلمية والزيادة على الثلاثة فيه 

 ياَ  وَنَادَوْا ، وفي قوله تعالى:  (4)ةير مشروطتين یقولون : يا عاذلَ وياجاريَ لا تستنكري وياثخبَ أقبلي 
نَا ليِـَقْضِ  مَالِكخ  مَّاكِثخونَ   إِنَّكخم قاَلَ  رَبُّكَ  عَلَيـْ

( بالكاف  (5) ، وقرأ عليُّ، وابن  (6)،  قرأ الجمهور: )يا مالكخ
، ))على لغة من ینتظر (9): )يا مالِ( بحذف الكاف للترخيم  (8)، ويحيى بن وثّاب، والَأعمش  (7)مسعود 
 هـ( أنَّهخ رواها عن رسول ف                                  38أ  الدرداء ـ رضي الله عنه ـ )ت، ونقل ابنخ عطية عن  (10)الحرف(( 

                                                                                                                          

،  7/377، والفوائــد الضــيائية، شــرا كافيــة ابــن الحاجــب، للجــامي: 8.7المقــرّب: ، و 881( شــرا ملحــة الإعــراب:  1)
   881، والتراكيب اللغویة في العربية: 889والقطر الشافي، محمد حسين: 

  71( المفصل في علم العربية ، للزمخشري :  2)
  91، والبيت من شعر زهير بن ا  سخلمى :  8.1،  8.6( اللمع في العربية :  3)
،  377، الفوائد الضيائية، شرا كافية ابن الحاجب: 788، شرا الوافية نظم الكافية: 71( المفصل في علم العربية:  4)

378  
   11( الزخرف :  5)
   3/817( ايرر الوجيز :  6)
 9/81، البحر ايي، :  81/889، التفسير الكبير :  81/81، مجمع البيان : 818،  7/769(  الكشاف :  7)
  9/81، البحر ايي، :  81/81، مجمع البيان : 73/817،  ايرر الوجيز :  8/811( ايتسب : 8)
   81/889( التفسير الكبير :  9)
     9/81( البحر ايي، :  10)
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
( حتى سمعنا في قراءة عبد ف )ونادوا يا مالِ( ((( 1)    (2)، قال مجاهد: )) ما كناّ ندري معنى )يا مالِكخ
له هذه القراءة قولخه : )) ما اشغلَ أهلخ  وقد توراد عن ابن عباس ـ رضي ف عنهما ـ عندما حخكيت   

، وربما رأى بعضخهم في ذلك اشارة )) إلى إنِكارهِا ، وكأنه لحظ أنََّ الترخيمَ یرد ـ  (3)النَّارِ عن الترخيم ((
في مألوف الاستعمال ـ  عند قصد التصرُّفِ في الكلام ، والتفنُّن فيه لغرض أو لآخر وأهلخ النَّارِ في حالٍ 

ا حسَّن هذا الترخيم لأنَّهخ یدل  (4)م عن توخي ذلك القصد في خطابهم ((تشغله ، وأخجيبَ عنه بأنهّ إِنمَّ
م بلغوا في الضعف والنحافة بحيث لا يمكنهم أن یذكروا مِنَ الكلمةِ إلاّ بعضها     (5)على أنهَّ

 (6)ا بمنزعه النفسي ومقامه ولوحظ أنَّ ابنَ جني یتوسل بمقولة ابن عباس في أستكناه كخنه الترخيم ههن   
م ـ لعظم ما هم عليه ـ ضعخفَتَ قواهخم وذلَّت أنَفسخهم ، ، فرأى )) أنَّ في هذا الموضع سراً جدیداً ،  وذلك أنهَّ

مواضع الاختصار ضرورةً عليه ، ووقوفاً دون تجاوزه  إِلى ما یستعمله المالكخ فكان هذا مِن  وصغخر كلامخهم ،
عن  ، )) فأهل الناّرِ آنذاك عاجزون ، وقد ضاق المقامخ بهم ، (7)التصرّف في منطقه (( لقولهِ ، القادر على

إِتمام لفظ المنادى ، وكأنَّهخ يخرج من أفواههم  ، بل لنِـَقخل من أحشائهِم بحشرجة في أصواتهم لا تصدر الاّ 
 أنَّ العذابَ أوهنهم عن إتمام ، ویرى البقاعي أنَّ في الترخيمِ إِشارةً إِلى (8)عن مكروب یشارف الهلاك ((

الكلام ولذا قالوا : )ليقضِ علينا( أي سله سؤالًا حتماً أن یقضي القضاءَ الذي لا قضاءَ مثله ، وهو 
، ومما یلاحظ أنَّ بواعثَ ترقيق الصوت على الأعم الغالب عاطفية ( 9)الموت على كل واحد مناّ 

ب الحزن ألم ویصحب الفرا نشوة ، فإِذا أَخذنا برأي مَن وجدانية تتصل بالحزن تارةً وبالفرا تارة یصح
رأى في هذا ترخيماً فإِن الباعث على الترخيم هو الضعف والوهن الناجم عن الألم وهذا قليل في 
الاستعمال اللغوي في هذا الباب لكنّه ورد في القرآن الكريم وكان لابد لي من أن أقِفَ عنده وإِن نفاه  

 .خرجوه من باب النداء العلماء وأ كثير من
                                                 

، وابــو الــدرداء : هــو عــويمر بــن زیــد بــن قــيس صــاحب رســول ف، ســير أعــلام النــبلاء ،   73/818( ايــرر الــوجيز :  1)
  7/81لذهبي : ل
  8/77، الجامع لأحكام القرآن :  6/391( معاني القرآن للنحاس :  2)
 .  7/769( الكشاف :  3)
  7/811قرآنية ، أحمد سعد محمد : ( التوجيه البلاةي ، للقراءات ال 4)
   .  7/769، الكشاف :  81/889( التفسير الكبير :  5)
  7/811:  لاةي للقراءات القرآنية( التوجيه الب 6)
 .  8/811( ايتسب :  7)
   7/811( التوجيه البلاةي للقراءات القرآنية :  8)
    1/13( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور :  9)
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 تغيّر الحالة الِإعرابية وأثره في تنوع الدلالة
 الذَّكَرخ  وَضَعَتْ وَليَْسَ  بماَ أعَْلَمخ  وَالّلخ  أخنثَى وَضَعْتـخهَا إِنّيِ  رَبِّ  قاَلَتْ  فَـلَمَّا وَضَعَتـْهَا في قوله تعالى :    

تـخهَا وَإِنّيِ  كَالأخنثَى    (1)الرَّجِيمِ  الشَّيْطاَنِ  مِنَ  بِكَ وَذخریِّّـَتـَهَا يذخهَاأخعِ  وِإِنّيِ  مَرْيمََ  سَمَّيـْ
قرأَ عامةخ القراء : )وفخ أعلَمخ بما وَضَعَتْ ( بتاء التأنيث الساكنة    

یوافق رسمَ المصحفِ ،  ، بما (2)
 ویكون من قول فِ تبارك وتعالى ، فَـتخجزم التاء ، 

ن أسكن أنَّه جعله  (3)قرأ ابن كثير ، ونافع وحمزة والكسائي  لأنَّهخ خبٌر عن أخنثى ةائبة ، وبها 
َ
، فالحجة لم

، ومَن أسكن التاء جاز  (4)من إِخبار فِ تعالى عن أخمِّ مريم ، والتاء دليل على التأنيث وليست بإسم 
   (5)عمران أن یبتديء به لأنَّهخ استئناف إِخبار مِنَ فِ تعالى بذلك ، فهو منقطع من كلامِ امرأةِ 

ودلالة هذا عند الطبري : وف أعلمخ من كخلِّ خلقِه بما وضعت    
، قال النحاس : )) في الكلام  (6)

 وَالّلخ تقديم وتأخير ، والمعنى : قالت رَبِّ إِني وضعتخها أخنثى ، وليس الذَّكرخ كالأخنثى ، فقال فخ عزّ وجلّ 
الدلالة عند الزمخشري فقد ذهب إلى القول: ))وفخ أعلمخ بالشيء الذي  ، وتتسع))(7)وَضَعَتْ  بماَ أعَْلَمخ 

 وضَعَتْ، وما عخلِّقَ به مِن عظائمِ الَأمور، وأن یجعَله ووالدتهَ آیة للعالمين، 
رت(( ، فلذلك تحسَّ اً ئ ه شي علمخ من ت ة بذلك لا  وهي جاهل
(8)  

ولم یبتعد أبو حيان  ،(9)يلًا لها بقدرِ ذلك الولد ویرى الفخر الرازي أنَّ في ذلك تعظيماً لولدها ، وتجه   
الأندلسي عن آراء المفسرین ویرى أنَّه إخبار من ف بأنه أعلمخ بالذي وضعته أي بحاله وما یؤول إلِيه أمر 
هذه الأخنثى فأَخبر ف تعالى أنَّه أعلمخ بهذه الموضوعة فأتى بصيغة التفضيل المقتضية للعلم بتفاصيل 

                                                 

    36( ال عمران :  1)
، والمبســـوط في القـــراءات  17، وینظـــر : كتـــاب معــاني القـــراءات :  3/819( جــامع البيـــان عـــن تأویــل آي القـــرآن :  2)
، وزاد  88، والكــــافي في القــــراءات الســــبع :  .76، وحجــــة القــــراءات :  8/79، والكشــــف والبيــــان :  768شــــر : الع

، وفــتح  8/711، والبحــر ايـي، :  8/613، والجـامع لأحكــام القـرآن :  9/88، والتفسـير الكبــير :  7/3.6المسـير : 
   888فضلاء البشر :  ، واتحاف .8/79، والنشر في القراءات العشر :  7/787القدیر : 

   8.7( ینظر: كتاب السبعة في القراءات :  3)
   17( الحجة في القراءات السبع :  4)
    879( التذكرة في القراءات :  5)
    3/819( جامع البيان عن تأویل آي القرآن :  6)
   7/737( معاني القرآن ، للنحاس :  7)
   7/377( الكشاف :  8)
   9/88 : ( التفسير الكبير 9)
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الأخمور إِذ جعلها وذلك سبيل التعظيم لهذه الموضوعة والِإعلام بما عَلِقَ بها وبابنها من عظيم  الأحوال
وجاء في نظم الدرر: إِنَّ مريَم عليها الصلاة  ، (1)وابنها آیة للعالمين، ووالدتها جاهلة بذلك لا تعلم منه شيئاً 

ي الحقها بالرجل في الكمال، حتى كانت مّمن  والسلام وإن كانت ظاهرها الأخنوثة ففيها حقيقة المعنى الذ
كَمخلَ من النساء لما لا یصل إلِيه كثير من رجال عالمهِا 
(2. 

ویرى الشيخ الجمل أنَّ في ذلك تنبيهاً على عظم قدر هذا المولود وأنََ له شأناً لم تعرفه ولم تعرف إِلّا كونه    
، قال الشوكاني : )) هو كلام ف  (3)والآيات الواضحات  أخنثى لا ةير دون ما یؤول إلِيه من الأمَور العظام

سبحانه على جهة التعظيم لما وضعته والتفخيم لشأنه والتجليل لها حيث وقع منها التحسر والتحزن ، مع أنَّ 
 (4)أحداً ((هذه الأخنثى التي وضَعَتها سيجعلها ف وابنَها آیةً للعالمين وعبرة للمعتبرین ويختصّها بما لم يختصّ به 

، وابنخ عامر (5)وقرأ عاصم في روایة أ  بكر 
، وأبو رجاء ، وابراهيمخ النَّخعي  (8)، ویعقوب  (7)، وأبو بكر  (6)

( بضمِّ التاء  (9) : )وَضَعْتخ
، على وجه الخبر بذلك عن أخمِّ مريم أنها هي القائلة ، وفخ أعلمخ بما ولدتخ   (10)

، ودلالة ما قالت عند  (1)هذه القراءة ليس في الكلام تقديم ولا تأخير (( ، قال النحاس : )) فعلى (11)

                                                 

 .    8/711( البحر ايي، :  1)
    8/17( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور :  2)
   7/863( الفتوحات الإلهية  :  3)
   7/787( فتح القدیر :  4)
 768، المبسوط في القراءات العشر: 7/737، معاني القرآن، للنحاس: 8.7( كتاب السبعة في القراءات:  5)
، الكـــــافي في  .76، حجـــــة القـــــراءات :  768، المبســـــوط في القـــــراءات العشـــــر :  ..7 القـــــراءات : ( كتـــــاب معـــــاني 6)

، زاد  3/99، ايـرر الـوجيز :  8/79، الكشـف والبيـان :  391، الإقنـاع في القـراءات السـبع :  88القراءات السبع : 
، فتح القدیر  8/711،البحر ايي، :  8/613، الجامع لأحكام القرآن :  9/88، التفسير الكبير :  7/3.6المسير : 

  .  .8/73، روا المعاني :  888، اتحاف فضلاء البشر :  .8/79، النشر في القراءات العشر :  7/787: 
، الإقنــاع في القــراءات  88، الكــافي في القــراءات الســبع :  .76، حجــة القــراءات :  ..7( كتــاب معــاني القــراءات :  7)

،البحــــر  8/613، الجــــامع لأحكــــام القــــرآن :  9/88، التفســــير الكبــــير :  8/79شــــف والبيــــان : ، الك 391الســــبع : 
   8/79،  روا المعاني :  7/787، فتح القدیر :  8/711ايي، : 

،  زاد المســير :  8/79، الكشــف والبيــان :  768، المبســوط في القــراءات العشــر :  ..7( كتــاب معــاني القــراءات :  8)
، روا المعـاني  888، اتحاف فضلاء البشـر :  .8/79، النشر في القراءات العشر :  8/711ر ايي، : ، البح 7/3.6
 :8/73 
   7/737( معاني القرآن ، للنحاس : 9)
 .  9/88( التفسير الكبير :  10)
  3/891( جامع البيان عن تأویل آي القرآن :  11)
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  0 (2)الزمخشري لعلَّ لله فيه سراً وحكمةً ، ولعلّ هذه الأخنثى خيٌر من الذكر ، تسلية لنفسها 
رازي إلى القول إِنها لماّ وذهب الفخر ال (3)ویرى ابن عطية إنمَّا تلهفت على فوت الأمل وأفزعها أن نذََرتْ ما لا یجوز نذره   

 ﴾، إِنّيِ وَضَعْتـخهَا أخنثَىقالت : ﴿
بر فَ تعالى ، فأزالت الشبهةَ بقولها: ا تُخ ا إِنمَّا    وَضَعَتخ  بماَ أعَْلَمخ  وَالّلخ  خافت أنْ یخظنُّ بها أنهَّ وثبت أنهَّ

، وتتسع الدلالة   (5)فتح القدیر ، وإلى مثل هذا ذهب الشوكاني في  (4)قالت ذلك للِإعتذار لا للِإعلام 
ا أتت بمولود لا یصلخح لما نذرته في  عند أ  السعود  لتحتمل أمرین : الأول : الاعتذار إِلى فِ تعالى لأنهَّ

 (6)خيٌر من الذَّكَرالثاني : تسلية لنفسها على معنى لعلَّ لله تعالى فيه سراً وحكمة ولعلَّ هذه الأنثى  0السدانة 
 0 (8)والآلوسي في روا المعاني ،  (7)ثل هذا الرأي ذهب الشيخ الجمل في الفتوحات الِإلهية ، وإلى م
 بهِِ  لَكَ  ليَْسَ  تَسْألَْنِ  مَا فَلاَ  صَالِحٍ  ةَيـْرخ  عَمَلٌ  إِنَّهخ  أهَْلِكَ  مِنْ  ليَْسَ  إِنَّهخ  نخواخ  ياَ  قاَلَ  وفي قوله تعالى :     
   (9)  0 الْجاَهِلِينَ  مِنَ  تَكخونَ  أنَ أعَِظخكَ  إِنّيِ  عِلْمٌ 
قرأ عامةخ قخـراّءِ الأمصار : )إنَّهخ عَمَلٌ ةيرخ صالٍح( عَمَلٌ : اسم مرفوع منَّون ورفع ةير    

بما یوافق رسم المصحف ، وبها  (10)
قرأ ابنخ كثير ونافع وابو عمرو وعاصم
لك : )) سؤالكَ إِيّاي ماليس  روى الفراّء عن ابن عباس أنَّهخ قال 0(11)

به علم عَمَلٌ ةيرخ صالح (( 
 ، قال الأخفش: ))لأنهّ حين قال ـ وف أعلم .  (12)

                                                                                                                          

    7/737( معاني القرآن ، للنحاس :  1)
   7/377اف :( الكش 2)
   3/99( ايرر الوجيز :  3)
  9/88( التفسير الكبير :  4)
   7/787( فتح القدیر :  5)
   .  .7/36( إِرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم :  6)
   7/863( الفتوحات الإلهية : 7)
 8/73( روا المعاني :  8)
   76( هود :  9)
، والمبسـوط في القـراءات العشـر  78/67، وجامع البيـان عـن تأویـل آي القـرآن :  8/71 ( معاني القرآن ، للفراّء ، 10)
،  3/381، والكشــف والبيــان في تفســير القــرآن :   377، وحجــة القــراءات :  3.7، والتــذكرة في القــراءات :  838: 

، : إِرشـاد العقـل  8/871شـر : ، والنشر في القـراءات الع 78/893، ومجمع البيان : 88والكافي في القراءات السبع : 
   388،  387، اتحاف فضلاء البشر :  6/379السليم إلى مزايا الكتاب الكريم :  

   337( كتاب السبعة في القراءات :  11)
    8/71( معاني القرآن، للفراّء :  12)
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 ةَيـْرخ  عَمَلٌ  إنَِّهخ  أهَْلِكَ  مِنْ  ليَْسَ  إِنَّهخ  )فلا تسألنِ ما ليس لَكَ بهِ علمٌ ( كان في معنى ) أَنْ تَسْألني( فقال
، ونقل الطبري دلالتين لبعض المفسرین : الأولى : قال   ))(1)عِلْمٌ  بهِِ  لَكَ  ليَْسَ  تَسْألَْنِ  مَا فَلاَ  صَالِحٍ 

 تكَ إِيّاي هذه عَمَلٌ ةيرخ صالحبعضخهم : معناه : إِنَّ مسأل
والثانية : إِن الذي ذكرت أنه ابنك فسألتني أنَ أخنجيه عَمَلٌ ةيرخ صالح ، أي إنه لغير رشِدة ، وهذا  

، قال ابنخ  (2)ا فيه من خطر عظيم ینبغي تنزیه الرسل عنه القول باطل قطعاً وقد ردّه اةلب المفسرین لم
ویؤید الطبري الرأي الأول فقد ذهب إِلى القول )) إِنَّ  0 (3)عباس : )) ما بغت امرأةخ نبّي ق، ((

سؤالكَ إيّاي ما تسألنيه في ابنك المخالف لدینك الموالي أهل الشرك   من النجاة من الهلاك ، وقد 
راً  مِنَ  الْأَرْضِ  عَلَى تَذَرْ  لَا  ك في دعائِكَ مضت إِجابتي إياّ  ما قد مضى [ ، 86]نوا :   الْكَافِریِنَ دَياَّ

من ةير استثناء أحد منهم عَمَلٌ ةيرخ صالح (( 
)) معناه إنَّ سؤالكَ ، ونقل النحاس قول قتادة قال :  (4)

عَمَلٌ [ ، 73]هود :  الْمَاء  مِنَ  یَـعْصِمخنِي  جَبَلٍ  لَى إِ  سَآوِي قاَلَ  قوله تعالى :  إِيّاي ماليس لكَ به علمٌ في 
 ةيرخ صالح( 

قال النحاسخ : )) وهذا أحسنخ ما قيل فيه ، لأن عبد ف بن مسعود قرأ )إنَِّهخ عَمَلٌ ةيرخ صالٍح أنْ    
، وتتسع  (6)يان الثعلبي في الكشف والب، وإِلى مثل هذا الرأي ذهب  (5)تسألني ما ليَسَ لكَ به علمٌ (  ((
الأول : إنه ذو عمل ةير صالح فجاء على المبالغة في الصفة كما  الدلالة عند الطوسي لتحتمل أمرین :

 قالت الخنساء : 
 ترتع ما ترتع حتّى  إِذا ادكّرت 

         
 فانما هي إِقبال وادبار  

 
  (7)قال الزجاج : )) تقدیره : فإنما هي ذات اقبال وادبار((    
ثاني : هو أن یكون المراد أنَّ كونهَ مع الكافرین وانحيازه اليهم وترك الركوب مع نوا عَمَلٌ ةيرخ صالح ال

(8) 
إنَّهخ( تعود على السؤال ، أي : إنَّ سؤالك إيِّاي أنَْ أخنجيّ  ، ویرى مكي بن أ  طالب القيسي أن الهاء في )

                                                 

   887( معاني القرآن ، ل خفش :  1)
  8/871:  ، والنشر في القراءات العشر 78/787 ، والتبيان في تفسير القرآن : 7.1( الكشاف :  2)
 .  1/736( الجامع لأحكام القرآن :  3)
    78/61( جامع البيان عن تأویل آي القرآن :  4)
 17،  7/1.8( معاني القرآن ، للنحاس :  5)
    3/381( الكشف والبيان في تفسير القرآن :  6)
  3/76القرآن واعرابه ، للزجاج : ( معاني  7)
  11، والبيت من دیوان الخنساء :  781،  8/787( التبيان في تفسير القرآن :  8)
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كافراً عَمَلٌ ةيرخ صالح 
ن الهاء في )إنَِّه( كنایة عن السؤال ولم یجر له ذكر ظاهر ، أ (2)ویرى ابن زنجلة  ،(1)

 ولَا يَحْسَبََّ  وذلك جائز فيما قد عرف موضعه أن یكني عنه أو جرى ما یدلّ عليه كقوله جلّ وعز : 
راً  هخوَ  فَضْلِهِ  مِن الّلخ  آتَاهخمخ  بماَ یَـبْخَلخونَ  الَّذِینَ  لأنه ذكر  [ ، فكنّى عن البخل790]ال عمران: خَيـْ

[ یعني 38]ص: حتى توارت بالحجاب الذین یبخلون اكتفاء به من ذكر البخل وكنّى عنه ، وقال : 
 الشمس ، وهذه أعلام لا یجهل موضعها ، قال الشاعر :    

 إِذا نُُِيَ السفيهُ جرى إِليهِ 
          

 وخالف والسفيهُ إِلى خلافِ   
 

، قال الآلوسي : )) إِنَّ  (3)لسفه( ولكن لماّ ذكر السفيه دلَّ على السفه : )جرى إلِيه( ولم یجر ذكر )افقال
الأصل ، إنِهّ ذو عمل فاسد فحذف )ذو( للمبالغة بِعله عيَن عمله لمداومته عليه ولا یقدّر المضاف 

لأنهخ حينئذ تفوت المبالغةخ المقصودةخ منه 
وقرأ ابنخ عباس (4)

وعروة ،  ، (7)، ویعقوب   (6)، والكسائي  (5)
:)إنَِّه عَمِلَ ةيَر صالٍح ( بكسر الميم وفتح اللام من )عمل( ونصب الراء من  (9)وسهل  (8)وعكرمة 
روى الفراّء عن أمِّ سلَمة أنها قالت : قلتخ يا رسولَ فِ كيف أقرؤها ؟ قال : )إنَِّهخ عَمِلَ ةيَر  (10))ةير(

ن فتح اللام مِن )عَمِلَ( (11)صالٍح ( 
َ
:أنَّهخ جعله فعلًا ماضياً وفاعله مستتر فيه ؛ و)ةير( والحجة لم

                                                 

   7/7.8( مشكل اعراب القرآن :  1)
  .( هو عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ، لم یذكر محقق كتابه : تأریخ وفاته   2)
   7/781، ومجمع البيان :  7/8.3، وآمالي المرتضى :  378( حجة القراءات :  3)
   6/866( روا المعاني :  4)
    1/731، والجامع لأحكام القرآن :  78/61( جامع البيان عن تأویل آي القرآن :  5)
، الكــافي في  377، حجـة القـراءات :  838، المبسـوط في القـراءات العشــر :  337( كتـاب السـبعة في القــراءات :  6)

، مجمـع البيـان :  7.8، الإقناع في القراءات السـبع :   787/ 78  ، التبيان في تفسير القرآن : 788القراءات السبع : 
، روا  3/379، إِرشــــاد العقــــل الســــليم إلى مــــزايا الكتــــاب الكــــريم  :  1/731، الجــــامع لأحكــــام القــــرآن :  78/898

   6/866المعاني : 
، النشـر  78/898البيـان :  ، مجمـع 78/787، التبيـان في تفسـير القـرآن :  838( المبسوط في القـراءات العشـر :  7)

، إرشاد العقل السليم إلى مـزايا الكتـاب الكـريم :  ..1/.7، اللباب في علوم الكتاب  :  8/871في القراءات العشر : : 
   6/866، روا المعاني :  387، اتحاف فضلاء البشر :  3/379
  1/731( الجامع لأحكام القرآن :  8)
  .  78/898( مجمع البيان :  9)
   337( كتاب السبعة في القراءات :  10)
   6/866، وینظر: روا المعاني :  8/79( معاني القرآن ، للفراّء :  11)
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منصوب لأنه وصفٌ قام مقام الموصوف ومعناه: أنه عَمِلَ عملًا ةيَر صالح  هذا ما قاله ابنخ خالویه 
(1) 

، و إلى مثل هذا الرأي ذهب الشيخ الطوسي فدلالة ذلك عنده أنه ليس من أهَلك لأنه عَمِلَ ةيَر 
، ومثل هذا ورد   (2)ه عَمِلَ عملًا ةيَر صالح ، وحذف الموصوف ، واقام الصفةَ مقامه صالٍح ، وتقدیره أن

كثيراً ولا يمكن أنكاره ، ومَن زعم أنَّ العربَ لا تقول : هو یعملَ ةيَر حسن ، حتى یقولوا : عَمِلَ ةير 
ومن  قال تعالى :حسن فهذا مردود فقد ردّه ابن زنجله الذي یرى أنّ القرآن نزل بِلاف قول هؤلاء ، 

واعملوا  [ ومعناه : ومَن تاب وعَمِلَ عملًا صالحاً ، وقال : 17، 81 ]الفرقان :تاب وعَمِل صالحاَ 
الّا مَن تابَ وآمَن وعَمِلَ عملاً  [ ولم یَـقخل عملًا ، وقال في موضع آخر17، 23: ]المؤمنون  صالحا
 [ ، 771]النساء : بيل المؤمنينویَـتَّبِعَ ةيَر س [ وقال :17]الفرقان: صالحاً 

 سبيلا ةير سبيل المؤمنين ( فكذلك قوله) ولم یَـقخلْ 
 ٍإنَِّهخ عَمِلَ ةيَر صالح معناه :) إنَِّهخ عَمِلَ عملًا ةيَر صالٍح (  وذهب إلى القول إنَّ الهاء في )إنَِّهخ(عائدة

م یقيمون الصفة مقام  (3)على ابن نوا لأنه جرى ذكره قبل ذلك فكنى عنه ، ویرى الطبرسي أنهَّ
الموصوف ، عند ظهور المعنى ، فيقول القائل : قد فعلتَ صواباً ، وقخلتَ حسناً بمعنى: فعلتَ فعلاً صواباً 

 ، وقخلتَ قولًا حسناً  ، قال الشاعر : 
 وكَمْ مِن قتيلٍ ما يبُاءُ به دَمٌ  

                                          
 وَمِن غَلِقٍ رَهْنٍ إِذا لفَّهُ مِنى     

 
، ویرى  (5)السعود في تفسيره ، وإلى مثل هذا الرأي ذهب أبو (4)اراد وكم مِن إنسان قتيل ونظائره كثيرة  

ابن الجوزي أن في ذلك دلالة على أنهّخ مشرك 
قال القرطبي : )) )إنه عَمِلَ ةيَر صالح( أي من الكفر ، (6)

  (7)والتكذیب ((
اَ الحَْقِّ  إِلاَّ  اللِّ  تَـقخولخواْ عَلَى وَلاَ  دِینِكخمْ  في  تَـغْلخواْ  لاَ  الْكِتَابِ  أهَْلَ  ياَ  وفي قوله تعالى :   عِيسَى الْمَسِيحخ  إِنمَّ

نْهخ  وَرخواٌ  مَرْيمََ  إِلَى  ألَْقَاهَا وكََلِمَتخهخ  رَسخولخ اللِّ  مَرْيمََ  ابْنخ  راً انتـَهخواْ  ثَلاثَةٌَ  تَـقخولخواْ  وَلاَ  لِهِ بِاللِّ وَرخسخ  فَآمِنخواْ  مِّ  لَّكخمْ  خَيـْ

                                                 

   7.6( الحجة في القراءات :  1)
   78/781( التبيان في تفسير القرآن :  2)
    377( حجة القراءات :  3)
 .  9وانه : ، والبيت لعمر بن أ  ربيعة ، دی 78/893( مجمع البيان :  4)
  3/379(  إِرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  :  5)
    7/99( زاد المسير :  6)
   1/731( الجامع لأحكام القرآن :  7)
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اَ    (1)وكَِيلاً  بِاللِّ  وكََفَى الَأرْضِ  في  السَّمَاوَات وَمَا في  مَا لَّهخ  وَلَدٌ  لَهخ  یَكخونَ  أنَ سخبْحَانهَخ  إِلـَهٌ وَاحِدٌ  الّلخ  إِنمَّ
قال الطبري : 0، بما یوافق رسم المصحف(2)الألف من أنَ قرأ العامةخ : )سخبحانهَ أنَْ یكونَ لهَخ ولدٌ ( بفتح

، والدلالة عند الزمخشري :  (3))یقول علا ف وجلّ وعزّ وتعظمّ وتنزهّ عن أنَ یكون له ولد أو صاحبة(
سبحه تسبيحاً من أن یكونَ لَهخ ولد 
،   (5)ویرى الفخر الرازي أنََّ فَ سبحانه نَـزَّه نفسهَ عن الولد    (4)

أي : تنزیهاً عن أن یكونَ له ولد ، فلماّ سق، )عن( كان )أن( في محل النصب بنزع ) ال القرطبي :ق
وذهب أبو حيان  (6)الخافض أي كيف یكون له ولد ؟ وولد الرَّجلِ مخشْبِه له ، ولا شبيه لله عزّ وجل(

،   (7)ما تزعم النصارى في أمره(كالأندلسي إِلى القول : )معناه تنزیهاً له ، وتعظيماً من أن یكون له ولد ، 
  (9)، ولم يخرج الشوكاني عن هذا المعنى  (8)وتابع أبو السعود أراء المفسرین 

،قال ابنخ جني : )) هذه  (10)وقرأ الحسن البصري : )إِن یكونخ( بكسر الألفِ ورفع النون من یكون    
نما یجبخ رفعه لأن )إنِ( هنا نفي كقولك : ما یكون وإِ القراءة توجب رفع یكون ، ولم یذكر ابنخ مجاهد إعرابَ 

ویرى الزمخشري أنََّ الكلامَ هنا جملتان ودلالته : سبحانه ما یكون له ولد.  ،(11)یكون له ولد ، وهذا قاطع(
(12)   

، قال أبو السعود : )أي سبحانه ما  (13)وإلى مثل هذا الرأي ذهب الفخر الرازي في التفسير الكبير 
  (14)یكون له ولد(

                                                 

   717( النساء :  1)
    7/8.7( ايتسب :  2)
  6/76بيان عن تأویل آي القرآن : ( جامع ال 3)
   7/177( الكشاف :  4)
   77/778لكبير : ( التفسير ا 5)
  3/678( الجامع لأحكام القرآن :  6)
   3/779( البحر ايي، :  7)
   8/886(  إِرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  :   8)
  7/697( فتح القدیر :  9)
  3/779، البحر ايي، :  77/778، التفسير الكبير :  7/177، الكشاف :  7/8.7( ايتسب :  10)
  7/8.7( ايتسب :  11)
   7/177( الكشاف :  12)
   77/778( التفسير الكبير :  13)
   8/886( إِرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  :   14)
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دًا مِنكخم قَـتـَلَهخ  وَمَن حخرخمٌ  الصَّيْدَ وَأنَتخمْ  تَـقْتـخلخواْ  لاَ  آمَنخواْ  الَّذِینَ  أیَّـُهَا ياَ   وفي قوله تعالى :      فَجَزاَء مُّتـَعَمِّ
ثْلخ  نكخمْ  عَدْلٍ  ذَوَا بهِِ  النـَّعَمِ  يَحْكخمخ  مِنَ  قَـتَلَ  مَا مِّ  عَدْلخ  أوَ طَعَامخ  مَسَاكِينَ  رةٌَ كَفَّا أوَْ  الْكَعْبَةِ  بَالِغَ  هَدْياً  مِّ
انتِْقَامٍ  ذخو عَزیِزٌ  وَالّلخ  مِنْهخ  الّلخ  فَـيَنتَقِمخ  عَادَ  وَمَنْ  عَمَّا سَلَف الّلخ  عَفَا أمَْرهِِ  وَبَالَ  ليَِّذخوقَ  صِيَامًا ذَلِكَ 

(1) 0  
صَّيدِ رجلان صالحان ذوا )  یرید يحكخم في جزاءِ ال يحكم به ذوا عدل  قال ابن عباس في قوله      

عدل منكم أي من أهلِ ملتِكخم ودینِكِمخ  فقيهان عدلان فينظران إِلى أشبه الَأشياء به من النعم 
  (2)فيحكمان به(

، وذهب أبو حيان الأندلسي إِلى القول : )) والظاهر أنهّخ  (3)قال الطبري : ))ذوا عدل( من المسلمين ((
، ویرى  (5)عند أ  السعود هي أن يحكم حكمان عادلان من المسلمين  ، والدلالة (4)يحكم به عدلان(

وجعفر بن محمد هـ(، 779)ت (7)، وقرأ محمد  بن علي الباقر (6)الشيخ الجمل أن یكونا أصحاب عدالة 
 ،  (9)هـ(779)ت   (8)الصادق

د ذو لأن الواحد  0)يَحكخم به ذخو عَدْلٍ مِنكخم(   یكفي قال ابنخ جني : )) لم یوحِّ
في الحكم ، ولكنه أراد معنى مَنْ ، أي يحكخم به مَن یعدل ، ومَن تكون 

 (10)نَكُنْ مَثلَ مَن ياذئبُ يصطحبانِ للإثنين كما تكون للواحد نحو قوله : 

 

وقد ردّ الطبرسي قولَ ابن جني ویرى ان الدلالة ليس كما یرى ابن جني والوجه الذي ذكره بعيد ةير   
ما نخقِلَ عن محمد الباقر وجعفر   عليهم السلام  ي أنََّهخ وجد في تفسير أهل البيت مفهوم وذكر الطبرس

                                                 

   81( المائدة :  1)
   78/89( التفسير الكبير :  2)
 .  1/13( جامع البيان عن تأویل آي القرآن :  3)
 .  7/83( البحر ايي، :  4)
   .  387/ 8(  إِرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  :   5)
   7/186( الفتوحات الإلهية :  6)
   8/8.8( ةایة النهایة :  7)
   1/776، مجمع البيان :  7/878( ايتسب :  8)
   781،   7/786( أنظر : ةایة النهایة :   9)
 ، والبيت للفرزدق  7/878( ايتسب :  10)
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راد بذي العدل رسول ف   ، الصادق
خ
وتحتمل الدلالة عند الزمخشري أمرین  ،  (1)وأخولو الأمرِ من بعده أنَّ الم

 : 
 الأول : أراد يحكخم به مَن یعدل منكم ، ولم یرد الوحدَة 

       0( 3)  ، وإلى مثل هذا الرأي ذهب أبو حيان الأندلسي  في البحر ايي، (2)راد الِإمام الثاني : أ
 تغيّر الحالة الإعرابية وأثره في تعدد اللغات

بِضَاعَةً  سَرُّوهخ وَأَ  ةخلَامٌ  هَـذَا بخشْرَى ياَ  دَلْوَهخ قاَلَ  فَأَدْلَى  فَأَرْسَلخواْ وَاردَِهخمْ  سَيَّارةٌَ  وَجَاءتْ  في قوله تعالى:     
  (4) یَـعْمَلخونَ  بماَ عَلِيمٌ  وَالّلخ 

قرأ عامة القراء من أهل المدینة : )يا بخشريّ( بإثبات ياء الإضافة 
،  (6)وبها قرأ ابن أ  اسحاق  (5)

قال الفراّء : )) ومن قال : )يابخشريّ( فأضاف وةيّر الألف (8)وابن  أ  عبلة  (7)والحسن ، والجحدري 
الياء فإنه طلب الكسرة التي تلزم ما قبل الياء من المتكلم في كل حال ؛ الا ترى أنَّك تقول : هذا  إلى

ةلامي فتخفض الميم في كل جهات الإعراب فحطّوها إذا أخضيفت إلى المتكلم ولم يحطوّها عند ةير الياء 
 عند كل مكني إلا عند في قولك : هذا ةلامك وةلامه ؛ لأنّ )يا بشرى( من البشارة والإعراب یتبيّن 

  (10)0، وذكر الفراّء أنَّ بعض بني سليم قالوا له : آتيكَ بموَليَّ فإنهّخ أروى منّي (9)الياء( 
 ونسب الطبري هذه اللغة إلى طيئ ، قال : )) وذلك لغة طيئ ، كما قال أبو ذؤیب الهذلي : 

                                                 

   1/771( مجمع البيان :  1)
   8/63( الكشاف :  2)
   7/83( البحر ايي، :  3)
   78( یوسف :  4)
  78/788( جامع البيان عن تأویل آي القرآن :  5)
،  1/131، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن :  7/778، زاد المســـير :  1/768، ايـــرر الـــوجيز :  7/336( ايتســـب :  6)

  6/387، روا المعاني :  3/317، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم :  1/887البحر ايي، : 
  6/387، روا المعاني :  1/887، البحر ايي، : 1/768، ايرر الوجيز :  7/336( ايتسب :  7)
  7/778( زاد المسير :  8)
 7،  8/38( معاني القرآن ، للفراء  :  9)
 نفسها  ( المصدر نفسه والصفحة  10)
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 سبقوا هَوَيَّ وأعنقوا لهواهمُ 
        

  (1)جَنْبِ مَصرعَُ  فت خُُرّمِوا ولكلِّ  
  

َن حضر ، وهو أوكد من قولك : تَـبَشَّرتخ ، كما     
ویرى النحاس أنَّ المعنى في نداء البشرى التنبيه لم

تقول : يا عَجَبَاهخ ، أي يا عجبخ هذا من أيامك فاحضخر 
، ویرى ابن جني أنَّ هذه اللغة لغة فاشية  (2)

 قطرب قول الشاعر : ، ولم ینسبها إلى بيئة معينة ، وروى عن 
 يطُوِّفُ بي عِكَبُّ في مَعَدِّ 
 فإِن لم تثَأَرا لي من عِكَبِّ 

         

 ويَطْعَنُ بالصُمُلَّةِ في قَفيَّا 
 (3)فلا أَرْوَيْ تُما أبدا صَدَياّ 

   

ویرى  0 (5)، تابعه في ذلك أبو حيان الأندلسي  (4)ونسب الشيخ الطوسي هذه اللغة إلى هذیل    
معينة ، قال : )) سمعتخ أهل السراوات یقولون في ي أنها لغة للعرب مشهورة ولم ینسبها إلى بيئة الزمخشر 

 ، (6)دعائهم : يا سيدي ومولَيَّ ((
،  (8)، ونسبها الآلوسي إلى هذیل وإلى ناس ةيرهم دون أن یعينهم  (7)تابعه ابن عطية في تفسيره 

 ،    (9)لى هذیل ونسب الدكتور إبراهيم السامرائي هذه اللغة إ
ا لهذیل ((  ، ونسبها الدكتور صاحب  (10)وقال الدكتور أحمد علم الدین الجندي : )) والذي أرجحه أنهَّ

  0 (11)أبو جناا إلى هذیل ، قال : )) وهي لغة معرفة عند هذیل (( 
 مَا إِلاَّ  یخـبْدِینَ زیِنـَتـَهخنَّ  وَلَا  فخـرخوجَهخنَّ  فَظْنَ وَيحَْ  أبَْصَارهِِنَّ  مِنْ  للِّْمخؤْمِنَاتِ یَـغْضخضْنَ  وَقخل وفي قوله تعالى :     
هَا ظَهَرَ   أوَْ  بخـعخولتَِهِنَّ  أوَْ آبَاء آبَائهِِنَّ  أوَْ  لبِـخعخولتَِهِنَّ  إِلاَّ  زیِنـَتـَهخنَّ  یخـبْدِینَ  جخيخوبِهِنَّ وَلَا  عَلَى بِِخمخرهِِنَّ  وَلْيَضْربِْنَ  مِنـْ

                                                 

 77/717، والبيـــت منســـوب لأ  ذؤیـــب الهـــذلي في اللســـان :  78/788( جـــامع البيـــان عـــن تأویـــل آي القـــرآن :  1)
  7/787، وبغير نسبة في همع الهوامع :  7/868)نصب( ، وشرا شواهد المغني :

  137،  7/133( معاني القرآن ، للنحاس :  2)
  . 7/336، وايتسب :  3/799في جمهرة اللغة  : ، والبيت بغير نسبة  7/336( ايتسب :  3)
  . 78/773( التبيان في تفسير القرآن :  4)
   1/887( البحر ايي، :  5)
  8/718( الكشاف :  6)
   1/768( ايرر الوجيز : 7)
  6/387( روا المعاني :  8)
  771اللهجات العربية القديمة : ( في 9)
  .8/17اث : ( اللهجات العربية في التر  10)
   11( الظواهر اللغویة في قراءة أهل الحجاز :  11)
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 أيَْماَنخـهخنَّ  مَلَكَتْ  مَا نِسَائهِِنَّ أوَْ  أوَْ  أَخَوَاتِهِنَّ  بَنِي  أوَْ  إِخْوَانِهِنَّ  بَنِي  أوَْ  إِخْوَانِهِنَّ  ولتَِهِنَّ أوَْ بخـعخ  أبَْـنَاء أوَْ  أبَْـنَائهِِنَّ 
رْبةَِ  أخوْلي  ةَيْرِ  التَّابعِِينَ  أوَِ   یَضْربِْنَ  نِّسَاء وَلَا ال عَوْراَتِ  عَلَى یَظْهَرخوا لمَْ  الَّذِینَ  الطِّفْلِ  أوَِ  مِنَ الرّجَِالِ  الْإِ

يعًا اللَِّ  وَتخوبخوا  إِلَى  زیِنَتِهِنَّ  مِن يخخْفِينَ  مَا ليِـخعْلَمَ  بِأرَْجخلِهِنَّ   ،   (1) تخـفْلِحخونَ  لَعَلَّكخمْ  الْمخؤْمِنخونَ  أیَّـُهَا جمَِ
 أیَّـُهَا السَّاحِرخ ادعْخ لنََا ربََّكَ بماَ عَهِدَ وَقاَلخوا ياَ   ، وقوله :    (2)سَنـَفْرخغخ لَكخمْ أیَّـُهَا الثّـَقَلَانِ   وقوله : 

   (3)عِندَكَ إِنّـَنَا لَمخهْتَدخونَ    
قرأ ابن عامر : )أیُّهخ( بضم الهاء فيهن    

ا لغة من لغات العرب ولم   (4) ، وذهب ابن زنجلة إلى القول إنهَّ
جاءت في هذه الثلاثة بغير ألف  ونقل ابن المصاحف ینسبها إلى بيئة معينة ویرى أنَّ الحجة في ذلك أنّ 

، ویرى (5))) كأنّ مَن یرفع الهاء یجعل الهاء مع )أيّ( اسماً واحداً على أنهّ اسم مفرد ((زنجلة قول ثعلب ، قال: 
الزمخشري أنّ ضم الهاء وجهه أنّها كانت مفتوحةً لوقوعها قبل الألف فلما سقطت الألف لالتقاء الساكنين 

  (7)وإلى مثل هذا الرأي ذهب الفخر الرازي في تفسيره  (6)ا حركةَ ما قبلها أتبعت حركتخه
وقال أبو حيان الأندلسي : )) ووجهه أنها كانت مفتوحة لوقوعها قبل الألف فلما سقطت الألف بالتقاء    

  (8)مة (( الساكنين أتبعت حركتها حركة ما قبلها وضم )ها( التي للتنبيه بعد )أيّ( لغة مالك شقيق ابن سل
ونسب الدكتور محمد سالم محيسن هذه اللغة إلى بني مالك من بني أسد ، قال: ))یضمّون هاء التنبيه فيقولون    

في نحو )يا أیها الناس ويا أیها الرجل ( )يا أیهخ الناس ويا أیهخ الرجل( إلا اذا تلاها اسم إشارة نحو )ایهذا( فإنهم 
یرى الدكتور علي ناصر ةالب أنّها لغة بني أسد وخاصة بني مالك ، قال : )) وهي لهجة أسد و ،   (9)یوافقون فيها  الجمهور((

وبِاصة بني مالك أحد بطون أسد إذ قالوا : ایهخ الرجل ((.
(10)       

                                                 

  37( النور :  1)
   37( الرحمن :  2)
   78( سورة الزخرف :  3)
، المبســوط في القــراءات العشـــر :   337،  333، كتــاب معــاني القــراءات :   711( كتــاب الســبعة في القــراءات :  4)

، البحـر  789،  781، حجة القراءات :  761لكافي في القراءات السبع : ، ا 397،  التذكرة في القراءات :   379
 77، وینظر : إتحاف فضلاء البشر :   6/777ايي، : 

  789( حجة القراءات :  5)
  .  3/898( الكشاف :  6)
   83/878( التفسير الكبير :  7)
  .  76/777( البحر ايي،  :  8)
 7ة والقرآنية : ( المقتبس من اللهجات العربي 9)
   67( لهجة قبيلة أسد :  10)
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 المنادى المضاف )ربِّ   ربَّنا(
ء الرَّب المضاف إِلى ومنه ندا (1)المنادى المضاف من أكثر أنواع النداء شيوعاً ودورانًا في التنزیل    

الضمير ، فقد ورد في الكتاب العزیز في مئة وتسعة وعشرین موضعاً ، وقد كثر حذف حرف النداء مع 
 لفظة )الرب( 

قال ابن برهان العكبري في شرا اللمع : )) یجوز حذف حرف النداء مع الاسم العلم ، لأن البيان    
 مَا وَآتنَِا رَبّـَنَا غني به عن حرف النداء ، قال ف تعالى : فيه یكون به علماً مع الِإقبال عليه فقد یست

،  (2)[ (( 36]ابراهيم :  النَّاسِ    مِّنَ  كَثِيراً أَضْلَلْنَ  إِنّـَهخنَّ  رَبِّ   [ ، 787]ال عمران: وَعَدتّـَنَا 
 ،  (3)( من دون أن یذكر سبب الحذف 176تابعه الحریري )ت 

،ولم یعلل ابن الخباز  في  (4)رف النداء ولم یتطرق إلى سبب الحذف وذكر الزمخشري جواز حذف ح
 ، وابن یعيش   (5)الغرة المخفية 

سبب  (8)ه(ـ في شرحه 901، والمكودي ) (7)هـ( في الفاخر 108، والبعلي )ت (6)هـ( في شرا المفصل 673ت )
لحذف أبو الحسن الوراّق قال : ومن الذین عللّوا سبب ا (9)0الحذف ولم یعلل أةلب الباحثين سبب الحذف

)) ویجوز أن یكون الحذف كثيراً في القرآن لَأنَّ فَ تعالى قریبخ ممنّ یدعوه فلهذا حخذِفَ حرفخ النداء 
ا حخذِفَ حرفخ النداء  ، لماّ كان أصله تنبيه المنادى ليخقبل عليك   (10)(( ، وقال الشيخ الطوسي : )) إنمَّ

 ،  (11)عنه شيء ـ تعالى عن ذلك ـ  سق، حرفخ  النداء للاستغناء (( وكان فخ عز وجل لا یغيب
؛ لأنَّ النداء یتَشرب هـ( الدلالة على التعظيم والتنزیه 187الحذف من نحو ما یرى الزركشي )ت وحكمة 

                                                 

   7/987( التأویل النحوي في القرآن الكريم ، عبد الفتاا أحمد الحموز :  1)
   789،  781( شرا اللمع :  2)
   881،  886( شرا ملحة الإعراب :  3)
   77( المفصل في علم العربية :  4)
  .  8/171ة الالفية ، لابن معِ،  : ( الغرة المخفية لابن الخباز في شرا الدّر  5)
   .7/88( شرا المفصل :  6)
  .  1/879، والبعلي : هو محمد بن أ  الفتح ، الاعلام   8/179( الفاخر في شرا جمل عبد القاهر  :  7)
  .  8/771، والمكودي : هو عبد الرحمن بن علي بن صالح ، بغية الوعاة :  873( شرا المكودي على الألفية :  8)
، التأویــل النحــوي في القــرآن الكــريم :  791، التراكيــب اللغویــة في العربيــة :  317( المعجــم الــوافي في النحــو العــر :  9)
7/987    
 . 1/89، والوراق : هو محمد بن عبد ف ، أنظر : الاعلام :   719( علل النحو :  10)
   8/717( التبيان في تفسير القرآن  :  11)
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نى فحخذفِت )يا( من نداء الرب ، ليزول معمعنى الأمر ؛ لأنّك إِذا قلت ، يا زید ، فمعناه أدعوك يا زیدخ ، 
وفي الإتقان قال السيوطي : )) كَثخر حذفخ )يا( في القرآن من  ،(1)الأمر ، ویتمحض التعظيم والإجلال 

، ویرى السيوطي أن سبب الحذف هو الاختصار  (2)لَأنَّ في النداء طرفاً من الأمر ((الرَّبِّ تنزیهاً وتعظيماً ، 
  (4)ف النقاب هـ( في كش818وإلى مثل هذا الرأي ذهب الفاكهي )ت  ، (3)

 والذي تبين لنا أنََّ نداء الرب في الكتاب العزیز يحذف منه حرف النداء في الأعم الأةلب.
ویرى الباحث أنََّ من ايتمل أن یعود سبب الحذف لأمرین :الأول : أجمع النحاة على أنَّ حروفَ    

 النداء تستعمل للتنبيه، 
   (5) 0 نَـوْمٌ  وَلاَ  سِنَةٌ  تَأْخخذخهخ  لاَ  الْقَيُّومخ  هخوَ الحَْيُّ  إِلاَّ  إِلـَهَ  لاَ  الّلخ  وهذا في نداء الربّ مردود بقوله تعالى : 

الثاني : حرف النداء )يا( یستعمل للبعيد في الأعم الأةلب لما فيه من مدّ الصوت والبعد مادي في 
هذا مردود مع الربّ لأنَّ و (6)الأعم الأةلب فالأصل في النداء أن یكون لطلب الإقبال المادي الحسي 

ف سبحانه أبعد من البعد ولا يمكن أنَ نحدد بعده لا تدركه الأوهام ولا تدركه الأبصار ، وهو في الوقت 
 نفسه أقرب من القرب ، فلا ینادى بحرف نداء یستعمل للبعيد أو للقریب 

في كتابه المجاز وأثره في الدرس ونقل الدكتور عبد الحميد السيد رأي الدكتور محمد بدري عبد الجليل    
أن القرآن الكريم شاكل الأسلوب البشري فكان هذا النداء اللغوي ، قال : )لقد بين الباحث الكريم كيف 

لم نجد آیةً بها نداء من ف لنا الأ بيا  ، أمَا نداؤنا نحن لله سبحانه وتعالى  للكائنات على اختلافها ،
بغي أن یكونَ مشاكلًا  للمستوى الِإلهي ـ إِن صحَّ التعبير ـ لأنَّ ما ورد فينبغي أن یكونَ ةير ذلك ، ین

خطاباً لنا كان مشاكلًا لأسلوبنا ، وبهذا علمنا القرآن الكريم ، فلم ترد آیة واحدة خطاباً من البشر لله 
سبحانه وتعالى بها أداة نداء مصرحاً بها ، وإنما كان النداءخ منويًا 
ن شئت فانظر إِلى ، قال : )) وإِ   (7)

 الْكَافِریِنَ  مَّعَ  تَكخن وَلاَ  مَّعَنَا اركَْب بخـنَيَّ  ياَ  مَعْزلٍِ  وكََانَ فِي  ابْـنَهخ  نخواٌ  وَنَادَى نداء نوا لأبنه في قوله :

                                                 

  .  6/896، والزركشي هو محمد بن عبد ف ، أنظر : الأعلام :   3/873ن في علوم القرآن : ( البرها 1)
    7/878، وینظر : معترك الأقران :  3/798( الاتقان في علوم القرآن :  2)
  818، وینظر :المطالع السعيدة :  7/378( الفرائد الجدیدة :  3)
، والفـــاكهي : هـــو عبـــد ف بـــن أحمـــد ، أنظـــر :   8/718عـــراب : ( كتـــاب كشـــف النقـــاب عـــن مخـــدّرات ملحـــة الإ 4)

  1/33الأعلام : 
   .  811( البقرة : من الآیة  5)
  71( الموسوعة القرآنية المتخصصة ، د محمود حمدي زقزوق :  6)
   88( دراسات في اللسانيات العربية ، عبد الحميد السيد :  7)
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: [، وانظر إِلى نداء نوا لربه  في قوله : 78]هود هْلِي أَ  مِنْ  إِنَّ ابخنِي  رَبِّ  فَـقَالَ  رَّبَّهخ  نخواٌ  وَنَادَى 
 ولم یرد ذكر حرف النداء )يا( في نداء الرب في النظم الكريم إِلّا في قوله تعالى :   (1)[(71]هود : 
قَـوْمٌ  هَؤخلَاء إِنَّ  يَارَبِّ  وَقِيلِهِ   ، وقوله :    (2)مَهْجخوراً الْقخرْآنَ  هَذَا اتََُّذخوا قَـوْمِي إِنَّ  رَبِّ  الرَّسخولخ ياَ  وَقاَلَ 
قَـوْمٌ  هَؤخلَاء إِنَّ  يَارَبِّ  وَقِيلِهِ   ، وعلل الدكتور عبد الفتاا لاشين ذكر الحرف في قوله :  (3) مِنخونَ یخـؤْ  لاَّ 
قال :)) وألمح في المجيء بحرف النداء هنا خاصة تعبيراً عن حالة نفسية ألمتّ بالرسول وقد   یخـؤْمِنخونَ  لاَّ 

ا أفَرغ جهده في دعوة قومه وإنِذارهم ، فلم یز  دهم ذلك الا تمادياً في كفرهم، فأطبق الهمُّ على فؤاده، وكأنمَّ
شعر بتخلي الرب عن نصرته وبعده عن أن يمدّ إِليه یدَ المساعدة فأتَى بحرف النداء، كأنما یرید أن یرتفعَ 

 ، (4)صوتهَ زيادة في الضراعة إِلى ف واستجلاب رضاه(
كر الحرف ٱمتداداً للصوت عند النطق به، وكأَنَّ الرسول وجد ویرى الدكتور بسيوني عبد الفتاا أنَّ في ذ 

ویرى الباحث أن ذكر الحرف  في هاتين الآیتين لم یقصد به الرسول     (5)فيه متنفساً لآلامه وأحزانه 
ذا الكريم  طلباً یتوجه  به إِلى ف بل قصد الإخبار فق، وبما أنََّ فَ یعلم  مسبقاً بما أَخبره به فيكون ه

الإخبار عما في نفس الرسول الكريم لا عن شيء یرید إیصاله إلى ف سبحانه فلمّا انتفى الطلب وانتفى 
التنبيه لم یبق الّا التنفيس عن الألم وهو ما يحتاج إِلى صوت ممدود یخفرغ به المتكلم ما يحسه من ضيق في 

 صدره والغرض نفسي في المقام الأول.
لة النحویة لهذا الاستعمال القرآني من خلال ما قدمناه من استقصاء وهكذا تتضح وجوه الدلا   

 لأساليب التعبير القرآني في هذا الباب 
 اللَّهُمّ 
ذهب نحاة البصرة منذ عهد روادهم إِلى القول إِنّ )اللّهخمَّ( نم، خاص من أنماط النداء خخصّ به لفظ     

وض من )يا( النداء ايذوفة وقد سدّ حرفا الميم المشدّدة مسدّ الجلالة ف وإنََّ الميم المشدَّدة في آخره ع

                                                 

 ( المصدر نفسه والصفحة نفسها   1)
   .3( الفرقان :  2)
   99( الزخرف :  3)
   .78( المعاني في ضوء أساليب القرآن ـ عبد الفتاا لاشين :  4)
، وینظر : علـم المعـاني دراسـة بلاةيـة ونقدیـه لمسـائل المعـاني ـ بسـيوني عبـد الفتـاا :  836( من بلاةة النظم القرآني :  5)

33.  
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، قال الخليل رحمه ف  :   (1)حرفي )يا( ولا یجوز الجمع بينهما لأنه لا یجمع بين العوض والمعوض منه 
))اللَّهخمَّ نداء والميم هاهنا بدلٌ من يا ((
 . واحتجّ الفراّء على فساد قول البصریين من وجوه :  (2)

الأول : إِنّا لو جعلنا الميم قائماً مقام حرف النداء لكناّ قد أَخّرنا النداءَ عن ذكر المنادى ، وهذا ةير 
 جائز البتة ، فإِنه لا یخقال : )ف يا( وعلى قولهم یكون الأمر كذلك 

زیدمَّ وبكرمَّ ،  الثاني : لو كان هذا الحرف  قائماً مقام النداء لجاز مثله في سائر الأسماء ، حتى یقال : 
 كما یجوز أن یقال : يازیدخ ويا بكرخ 

 الثالث : لو كان الميم بدلاً من حرف النداء لما اجتمعا ، لكنهما اجتمعا في الشعر نحو :  
 وما عليك أن تقولي كلما  

         
 (3)سبحتِ أو صليت يا اللَّهُمّا  

   

 وقول الآخر :     
 إِني إِذا ما حدثٌ ألماّ 

         
ا   ا يا اللَّهُمَّ  (4)أقولُ يا اللّهُمَّ

  
الرابع : لم نجد العرب یزیدون هذه الميم في الأسماء التامة لِإفادة معنى بعض الحروف المباینة للكلمة 
الداخلة عليها ، فكان المصير إليه في هذه اللفظة الواحدة حكماً على خلاف الاستقراء العام في اللغة 

  (5)وأنه ةير جائز 
وذهب الفراء  إٍلى أن الأصل في )اللّهخمَّ( : يا ألله أخمَّنا بِير . ورد ابنخ الانباري هذا الرأي قائلًا : )لو     

كان الأمر على ما ذكروا وذهبوا إلِيه لما جاز أن یستعمل هذا اللفظ الّا في ما یؤدي إلى هذا المعنى ، 
 اللَّهخمَّ  قاَلخواْ  وَإِذْ  نه ، اللّهخمَّ أخزه وما أشبه ذلك ، قال ف تعالى : ولا شكَّ أنََّه یجوز أن یقال : اللّهخمَّ الع

                                                 

، واشـتقاق اسمـاء  818،  3/819وجـامع البيـان عـن تأویـل آي القـرآن : ،  7/838( ینظر : المقتضب ، للمـبرد :  1)
، ومجمــع  3/789، والتبيــان في تفســير القــرآن :   8/36، والكشــف والبيــان في تفســير القــرآن :  77ف ، للزجــاجي : 

ب ، للخــوارزمي : ، وشــرا المفصــل في صــنعة الاعــرا 9/3، والتفســير الكبــير :  .73، واســرار العربيــة :  3/869البيــان : 
   7/777، وفتح القدیر :  7/883
   8/768( كتاب سيبویه :  2)
،  6/818، والــــدرر اللوامــــع :  3/879)إلِــــه( ، وهمــــع الهوامــــع :  7/787( البيــــت بغــــير نســــبة في لســــان العــــرب :  3)

    8/886وخزانة الأدب : 
، ولســان  8/87وبغــير نســبة في ســر الصــناعة :  ، 3/77(  البيــت منســوب لأ  خــرا  الهــذلي في الــدرر اللوامــع :  4)

  8/79، وهمع الهوامع :  3/861)إله(  ، وشرا ابن عقيل :   .7/78العرب :
   9/7، و التفسير الكبير :  7/8.3( ینظر: معاني القرآن ، للفراء :  5)
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نَا فَأَمْطِرْ  عِندِكَ  مِنْ  الْحقََّ  هَـذَا هخوَ  كَانَ  إِن ]الانفال :  ألَيِمٍ﴾ بِعَذَابٍ  ائْتِنَا السَّمَاء أوَِ  مِّنَ  حِجَارةًَ  عَلَيـْ
كان التقدیر فيه : أخمَّنا بِير إِن كان هذا هو الحقّ من عندك [ ، ولو كان الأمر على ما ذهبوا إلِيه ل38

،  (1)فأمطر علينا حجارةً من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ، ولا شكَّ في أنََّ هذا التقدیر ظاهر الفساد ((
ة ولماّ كَثخر في كلامهم ، وجرى على السنتهم، حذفوا بعض الكلام تُفيفاً والضمة التي في الهاء هي الضم

، وردّ الزجاج هذا القول، قال: )) محالٌ أن یخـتَرك  (2)التي كانت في أخمَّنا لما حذفت الهمزة انتقلت الحركة 
عل في اسم ف ضمةخ )أخم( وهذا الحاد في اسم ف عز وجل(الضَمُّ الذي هو   3)دليل على نداء المفرد وأن یجخ

ظيم حتى قال بعضهم : هذا إِلحادٌ في اسم ف عز وقال النحاس : )هذا عند البصریين من الخطأ الع   
، وضرب الكوفيون مثلًا على الحذف للتخفيف قالوا : كما قالوا : )وَیلخمَّه( والأصل فيه )ویل  (4)وجل(

أمّه( وهذا كثير في كلامهم ، فكذلك ههنا ، وردّ الزجاج هذا قائلًا : )) لو كان الأمر كما قال لجاز أن 
  له ، فيقال )ف أم( كما یقال : )ویلخمَّه( ثم یتكلم به على الأصل فيقال : )ویل أمّه(  یتكلم به على أص

(5)   
ویسأل الدكتور ابراهيم السامرائي فيقول : هل لنا أن نفترض فنقول : إِنَّ الميم فيها ـ یعني اللهم ـ  هي     

عربية بقايا لكلمات ذات اصول بعيدة ورثت كالميم في الكلمة العبرانية )إلِوهيم( وتعني ف ، والكلمة ال
  (6)الميم في نهاياتها من اصولها اللغویة القديمة نحو )ابنم( و )فم( ونحو ذلك

 ومن المعلوم أنَّ )اللّهخمَّ( تستعمل في ةير النداء في موضعين :    
زیدخ قائم ؟ فتقول له الأول : أن یذكرها المجيب تمكيناً للجواب في نفس السامع كأن یقول لك القائل : أ

 : اللّهخمَّ نعم أو اللّهخمَّ لا 
الثاني : أن تستعمل دليلًا على الندرة وقلة وقوع المذكور نحو قولك : أنا أزورك اللّهخمَّ إِذا لم تدعخني 
(1)  ،

وقول العلماء : )) لا یجوز أكل الميتة اللّهخمَّ الّا أن یخضطرّ ، فيجوز ((
لمان ، ویتساءل الدكتور س (2)

                                                 

   737( أسرار العربية :  1)
،  31،   8/36، والكشــف والبيــان في تفســير القــرآن :  818/ 3(  ینظــر : جــامع البيــان عــن تأویــل آي القــرآن :  2)

، وشـرا  9/3، والتفسـير الكبـير :  .73، أسـرار العربيـة :  3/66، ايـرر الـوجيز :  3/789والتبيان في تفسير القرآن : 
   7/319المفصل في صناعة الإعراب : 

   3/66يز : ، وینظر : ايرر الوج 7/338( معاني القرآن واعرابه ، للزجاج :  3)
   378،  7/379( إعراب القرآن ، للنحاس :  4)
، والــنص عنــد الفخــر الــرازي لا ینطــق تمامــاً مــع   .7/33، وینظــر: معــاني القــرآن وإعرابــه :   9/7( التفســير الكبــير :  5)

 نص الزجاج في معانيه ولكن ینطبق معه بالمعنى 
   778: في هامش : هيم السامرائي ( رسائل في اللغة ، تحقيق : إبرا 6)
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القصاة فيقول : ولست أدري ماذا یقول الفریقان في  )اللّهخمَّ( التي تستعمل لتمكين الجواب لا للنداء 
وللدلالة على الندرة في ةير النداء أیضاً فمن أین أتت الميم المشددة ؟ فيجب عن ذلك قائلاً : ) إِنهم لا 

  (3)ة )أخمّنا بِير( لأنَّ المقام ليس مقام نداء(یستطيعون أن یقولوا إِنها عوض من )يا( ولا هي بقية من جمل
حتفظت ٱوخلخص الدكتور سلمان القصاة إِلى القول : إِن )اللّهخمَّ( تساوي قولنا )ف( ولكن الأولى  0

بلاصقة )التمييم( ، و)اللّهخمَّ( في الآيات الكريمة هي اسم ف تعالى منادى بحرف النداء )يا( مقدراً ، ولنا 
ءل لماذا ٱحتفظ لفظ الجلالة بلاصقة )التمييم( في اللهم ولم يحتفظ بها في لفظ الجلالة )ف( وإِذا  أن نتسا

كانت صيغة )اللّهخمَّ( هي لفظ الجلالة نفسه فلم استخعمِلَت في القرآن الكريم مرة  بلفظ الجلالة ف 
ظ هو استعمال في ةایة الدقة و وأخخرى بلفظة )اللهم( ؟ ومن المعلوم أنَّ الاستعمال القرآني ل لفا

الإتقان ، وقد أجمع المفسرون والنحاة على أنَّ استعمال )اللّهخمَّ( في الكتاب العزیز هو لنداء ف سبحانه 
 وهي صيغة تنماز عن لفظ الجلالة )ف(  

ما تقدم  والذي تبين لنا أن لفظ الجلالة )ف( لم یخستعمل معه في الكتاب العزیز حرف نداء وهذا   
 ذكره 
ویرى الباحث أنَّ من ايتمل أن تكون الميم الأولى للجمع والتعظيم ویعضد هذا الرأي ما روي عن    

، وقال النضر بن شميل )ت (4)أ  رجاء العطاردي أنه قال: )هذه الميم تجمع سبعين اسماً من اسمائه(
 هـ( 808

)) من قال اللّهخمَّ فقد دعا ف بِميع أسمائه(
يز سيبویه  (5) ، ومماّ لا شك فيه أنََّ )اللّهخمَّ( نداء ، ولا یجخ

، فمن ايتمل أن تكون الميم الثانية مختصة بنداء ف سبحانه مثلما اختصت التاء في القسم  (6)ةيره 
بلفظ الجلالة وهذه الميم لا تستعمل مع جميع اسماء ف الحسنى و لا مع لفظة )إله( التي قد تطلق على 

 لهة و لا مع جميع المسميات واختصت بلفظ الجلالة ف إشعاراً الآ

                                                                                                                          

   879،  3/871( حاشية الصبّان  :  1)
  79/ 8( همع الهوامع :  2)
( اللهم رؤیة جدیدة في الصيغة والإعراب ، الدكتور سلمان القصاة ، بحث في مجلة التربية والعلم ، العدد الحـادي عشـر 3)

   17، كلية التربية جامعة الموصل  :  7887
   8/736( البحر ايي، : 4)
   .  8/377( النضر : هو النضر بن شميل بن خرشنة المازني البصري ، أنظر : ةایة النهایة : 5)
   8/786( كتاب سيبویه : 6)
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 فاَطِرَ  اللَّهخمَّ  قخلِ  ، وقوله   (1) الْمخلْكِ  مَالِكَ  اللَّهخمَّ  قخلِ  من ف سبحانه إِلى رسوله حيث قال :  
    (2)السَّمَاوَاتِ  وَالْأَرْضِ 

 قاَلَ   ، وقوله على لسان عيسى عليه السلام:  فأوحى ف سبحانه إلى رسوله أن یدعوه بهذه الصيغة 
نَا أنَزلِْ  رَبّـَنَا اللَّهخمَّ  مَرْيمََ  ابْنخ  عِيسَى ،  لدلالة عظمة هذا النداء وتفرّد هذا الاسم فق،   (3) مَآئدَِةً  عَلَيـْ

لى باتصال الميم المشددة وهو الاسم العلم المتضمن لجميع أوصاف الذات ، ولغلبة عظمة هذا الاسم ع
 بقية أسمائه الحسنى وقد ةلب استعمالها في القرآن  الكريم في طلب خوارق 
العادات وتأتي في الأعم الأةلب مع ذكر الأمور الكونية الكبرى مما یكسب هذه المفردة )اللهم( مزیةً في 

 الاستعمال القرآني لم یخـلْتـَفَت إليها من قبل على حدّ تتبعي وجهد اطلاعي. 
 

                                                 

    86( ال عمران :  1)
 .  76( الزمر :  2)
   777( المائدة :  3)


